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تفضلت محلة (الف باء) الغراء؛ في شهر نيسان سنة .1١9410١‏ 
فطلبت الى أن أكتب ها حقلا أسبوعيا يتناول المورضوعات 
التاريخية ومايدور حوها. فقبلت هذا العرص بسرورء واتفقنا 
على أن يكون عنوان الحقل (خواطر وأحاديث في التاريخ) . 


وقد تركت لي رئاسة تحرير المجلة ال حرية الكاملة في اختيار 
الموضوعات التي أتناوهاء ولكنها اقترحت - وم تشترط- العناية 
بصورة خاصة بتاريخ العراق الحديث والمعاصر الذى تعلم أن لي 
به عناية» وأنه ينال اهتهاما متزايداً من القزاء في الوقت الحإضر. 


الكتابة من هناك, فأرسلت الى ( الف باء) عددا آخرمن 
الممالات. وكان عملي في الوثائق مرهقا يستغرف وقتي كله. ولا 
يدع لي مجالا لأيّ عمل اخر. ولذلك اضطررت!لى الانقطاع عن 
الكتابة من وقت لآخر. ولكن رئاسة التحرير اتصلت بي من 
بغداد تلفونيا أكثر من مرة» متسائلة عن سبب انقطاعي , وراجية 
استمرارى في الكتابة . وقد وجدت في هذا الاهتام جاملة كريمة 
كان لها عندي وقع عميقء فاليت على نفسي مواصلة الكتابة 
بدون انقطاع . 


ومن المعروف أن محلة (الف باء) هي أوسع المجلات العراقية 
الأسبوعية انتشاراً؛ ولكنها مجلة عامة وليست اختصاصية؛ 
وقراؤهاهم من مخحتلف الأعمار والثقافات والاهتامات . يقرؤها 
الأستاذ الجامعي . كما يقرؤها التلميذ الصغير. ويقرؤها الطبيب 
والمهندس. والعامل والفلاح. والفنان ورجل العلم. والعسكري 
والمدي. والمرأة والرجل . وازاء هذه القاعدة الواسعة, المتنوعة في 
طبيعتها ونوعيتها ٠‏ كان لا بد لما يكتب في هذه الله اديكية 
مقبول امن أكبر عدد ممكن من قرائهاء أي أن تكون له صفة 
(قاسم مشترك أعظم) إن جاز هذا الوصف . وقد كترت سبريصا 
على مراعاة هذه الناحية بقدرالامكان. واضع) تلك الق 1 
نصب عيني دائا» مع المحافظة ‏ بقدر الامكان أيضا_ 
مستوى معنين يجعل لهذه الفصول ‏ التي لم تكتب للعلماء ولنه 


للمؤ رخين ‏ قدراً من القيمة الثقافية» بحيث تحتوى على بعض: 
المعلومات أو الآراء الجديدة التى قد يكون فيها شىء من الفائدة 
الى انب المتعة الخالضة: 


وقد وجدت أن التنويع في موضوعات الحقل يزيد القراء رغبة 
في متابعتهاء ,اذ أبدى لي كثير ون ممن يتابعونهاء ان التنويم الذي 
حرصت عليه يزيد من اهتمامهم. ويجعلهم يتمساءلون على 
الدوام : ترى ماذا سيكون موضوع المقالة القادمة؟ 


وقد تجمع الآن من هذه الفصول عدد كبير, واقترح علي أكثر 
من صديق أن أخرجها في كتاب يحتفظ به من كان يتابعها ومبتم 
مها من القراء. لأن الاحتفاظ بأعداد المجلة كلها قد لايكون 
بامكان كل قارىء. وكان هذا الأمرقد خطر ببالي أيضاء 
فشجعتني تلك الاقتراحات على اصدار هذه المجموعة الأولى . 
وقد ضمنتها - بصورة رئيسية ‏ ماكتبته من موضوعات عرافيه . 


ولا شك أن الفضل الأول في حملي على كتابة هذه الفصول 
يعود الى مجلة (الف باء) والتشجيع الكبير الذى لقيته من رئاسه 
قريرها ودن كز غرومن آفراد أسرقهاالثين وجدت فيهم إحوة 
كرماء أعزاء. وأصبحت صلتي بهم جميعا من أجمل ما أعتز به . 
فاليهم جميعا أاسجل شككري وامتداني فلولاهم لما كتبت هذه 


الفصول. ولاصدرهذا الكتاب . واذا كان المجاا؛ لايتسع لذكر 
اسلاقيم القدريمة عيبا: تدر زرسن مسال التافرفي: راق 
بصورة خاصة ‏ للأستاذ الشاعر والأديب سامي مهدي . رئيس 
مجلس ادارة «دار الجماهير», والصديق العزيز والكاتب الأديب 
الأستاذ كامل الشرقي, رئيس التحريرء والأخ الأستاذ رشيد 
الرماحي, سكرتير التحريرء على ما أولوني اياه من تكريم 
ورعاية لاأنساهما ماحييت. ولا يفوتني طبعا أن أذكر الأخ الأستاذ 
نافع الملاح ‏ الذى ترك (الف باء) الآن الى مهمة اعلامية أخرى 
- شاكرً ما أحاطني به من تقدير وتشجيع خلال فترة عمله في 
المجلة . 


ومن الواجب أيضا أن أسجل لمجلة (الف باء) شكرا اخر 
لتفضلها بالموافقة على إعادة نشر هذه الفصول التِى كتبت: 
خصيصا ها. ومع ذلك. فان ماجاء فيها من اراء ومواقف, 

لايعبر بالضرورة عن اراء المجلة أومواقفها. كما أن ماقد يشوبها 
من أخطاء أو نواقص. أمور لاتقع تبعتها على أحد سواي . 


وهذه الفصول المختارة تنشر مع تعديلات بسيطة تقتضيها 
طبيعة اجتاعها في كتاب . ولكنها من حيث الأساس لاتخرج عن 
ماسبق نشره في المجلة. وقد أضفت اليها بعض الطوامش القليلة 
والاشارات الى بعض المصادر. مما لم يكن من المستحسن ايرادها 


في مقالات تنشر في مجلة من نوع (الف باء) . كما أضفت الى 
الفصل المعنون (لماذا انتتحر عبد المحسن السعدون؟) نص 
البرقية السرّية التي بعث بها المندوب السامي البر يطاني في العراق 
الى وزارة المستعمرات على أثر الحادث. وقد عثرت على هذه 
البرقية بعد نشر المقالة في (الف باء). كا ألحقت الفصل المعنون 
«مقتل الملك غازي في الوثائق البر يطانية» بأربع وثائق عن 
الموضوع . واحسب ان هذه الوثائق جميعها تنشر للمرة الاولى . 


ومن الواجب + أناليسل شتتري لأخي الأستاذ خيري 
العمري على تفضله باعارتي بعض التصاوير المنشورة في هذا 


وانني أزجي هذه الفصول الى قرائي الأعزاء. وكلي رجاء أن 
يتقبلوها بم| تقبلوها به من رضا عند نشرها في المجلة للمرة 
الأولى . 
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استولت «جمعية الاتتحاد والترقي » على الحكم في الدوله 
العثمانية في تموزسنة 14048., وأجبرت السلطان عبد الحميد 
الثاني على اعلان الدستور, فاهتزت لهذا الحدث الخطير أركان 
الدولة. وكانت له أصداؤه وأثاره في جميع أرجائها . ولا كانت 
«وبغداد» من أهم ولايات الدولة العثمانية» كان من الطبيعي أن 
تحدث هذه التغييرات أثارها فيها. وتؤدى الى وقوع حوادث 
عديدة بسبب التخلخل السياسي والاجتماعي الذى صحبها . 
وكان من أهمها تلك الحوادث النيي وقعت في تشرين الثاني سنة 
4 م. (أوشهر رمضان سنة ١75‏ ه ) وانطلقت شرارتها 
من «وجامع الوزير» ف بغداد. ثم انشرت فعمت عاصمة الولاية 
كلها. ودامت بضعة أيام شهدت بغداد خلالها اضطرابات 
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لم تكن نيات الاتحاديين العنصرية ظاهرة في بداية وصوهم الى 
الحكم. وانها كانت الشعارات التي ينادون بها هي : المحرية. 
والعدالة. والمساواة, ولذلك انتمى الى صفوفهم عدد من 
المتقفين العرب الذين استبشروا بهذه الشعارات» وتفاءلوا مها 
خيرا. ولكن الاتحاديين كانوا قد استعانواء في اسناد حركتهم 
باليهود وبالماسونيين, وكان عدد من زعمائهم ينتمون الى طائفة 
«الدونمة» - وهم اليهود الذين تظاهروا بالدخول قُِ الاسلام - 
والى المحافل الماسونية. ولذلك كان أقوى مركز لحركتهم في 
«مقدونيا» - وفي مدينة «سلانيك» بصورة خاصة - حيث يكثر 
أبناء تلك الطائفة. كا تكثر المحافل الماسونية . 


وكذلك صحبت بجيء الاتحاديين واستيلاءهم على زمام 


١. 


الحكم اشاعات مفادها أن بريطانية كانت وراءه» كما جعل مكانة 
الانكليز ترتفع في نظر الجماهير العثانية في تلك الايام , لأنها 
أنقذتهم من الاستبداد الحميدي . 


وكان من نتائج ماعرف وما سْمسع من علاقة اليهود 
والبر يطانيين باستيلاء الاتحاديين على الحكم , وما نادوا به من 
شعار المساواة بين المواطنين, أن أخذ اليهود في بغداد (وكان 
جاب2هم نحواً من ستين ألفا) يظهرون ارتياحهم ؛ ويشعرون أنهم 
أصبحوا متس اوين في الحقوق مع المسلمين, بل أخذ بعضهم 
يتصرفون في تعاملهم مع المسلمين تصرفات تنم عن الرعونة . 
ويشعسرون بدوع من الاعتدأة بالنفسء يسبب قيام حكومة 
وصلت الى الحكم بمسساعدة اليهود. ووجود دولة عظمى 
تستدهم وتخميهم» 


وم تكن تصرفات اليهود وحدهم هي التي أزعنجحت سكان 
بغداد وأثارت سخطهم» بل تصرفات بعض الاتحاديين أنفسهم 
أيضا. فقد رافقت اعلان الدستور ظاهرة الانطلاق في السلوك 
العام والتحررمن القيود التقليدية. وأخط الكثير ون من شبان 
الاتحاديين يستخفون بشعائر الدين علنا ؛ إظهارا لتحررهم 
وتجددهم. ما كان يثسير امتعاض الناس في ذلك المجتمع 
المحافظ. وبذلك خلقوا لأنفسهم ولحكومتهم منذ البداية أعداء 
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لقيال كدي + 


كثير ين بين الطبقات المحافظة. وكانت تلك الطبقات تؤلف 
أَغْلية السكافة. 


وكان المقيم السيساسي والقتصمل العام البريطاي في بغداد 
سحض) يدعن والقرنل راموقو» كانت اسلكرية الريظانية, 
بسبب أهمية بغداد بين الولايات العثانية؛ تعيّن لتمثيلها فيها 
«مقي) سياسياً» يتمتع في الوقت نفسه بصفة «قنصل عام». 


أما والي بغداد في تلك الايام فكان «ناظم باشا». وهو موظف 
مدي + وهوغيز والي بغداد الغسكرئ المشهوزوالفريق ناظم باشاء 
الذى ولي على بغداد فيم| بعد . وكان هذا الوالي رجلاً ضعيف 
الشخصية., مترددا. وقد جاء تعيينه من قبل بطانة القصر. وليس 
بترشيح من الاتحاديين الذين لم يكن يتمتع بثقتهم الكاملة. 
ولكثة يطبيغة الخال اضبخ تحت تاثيرهم وأخد غارييم على 
مضض . وزاده الخوف تردداً في اتخاذ قراراته» وضعفاً في ادارته . 


ان اندفاع الا نحاديين الذى أزعج الكثير ين من سكان يغداد 
حمل عددً) من وجهاء المدينة المحافظين ورجال الدين فيهاء على 
تأسيس جمعية باسم «المَيْوَرِهِ كان من أعضائها السيد عبد الرحمن 
النقيب » وعيسى أفندي جميل زاده » والسيد يوسف العطاء 
وعبد الرحمن باشا الحيدرى, والشيخ سعيد النقشبندي . 


واخرون. وكانت هذه الجمعية - بطبيعة الحال - لا تجاهر 
بمعارضتها لجمعية الأتحاد والترقي أو مناهضتها للوضع الجديد. 
وانها كانت في ظاهرها جمعية ديلية هدف الى الدفاع عَنَ الشريعة 
الاسلامية ومقاومة الأفكار «اللادينية». وقد رحب الوالي ناظم 
باشا بتأسيس هذه الجمعية - التي كانت في الواقع حزبا سياسي) 
معارضاً - وارتاح ها وساعدها سر . 


وكان من أهم الاجراءات التى استتبعت اعلان الدستور اعادة 
الياة النيابية» وكان السلطان عبد الحميد قد غطلها مَثلٌ سنة 
2 واجراء الانتخابات العامة قْ ولايات الدولة لااختيار 
نوابها - أو «مبعوثيها» - الى البرلمان . 


وكان الفرع الرئيس لجمعية الانمحاد والترقي في مدينة 

«وسلانيك»» فقررت الجمعية عند قرب إجراء الانتخابات أن 
ترسل الى بغداد وفد) مهمته تهيئة الجو لهاء وتوجيهها لمصلحة 
الاتحاديين. ووصل هذا الوفد في اليوم العاشر من تشرين الأول 
سنة 8٠9١م‏ (المصادف 4 ١‏ رمضان سنة ١1755‏ ه ) وكان 
يتألف من حمدى بك بابان». وثريابك. وعمر بك . وكان الأول 
شاباً عراقى الأصل. نشأ في القسطنطينية؛ وكان قد نُفي من 

بغداد في لذاوية اقإاسيي شاطه الا محادى وبحجه انه كان 
واياق ابو ملسكياقنا . وكان الثاني طبيبا تركيا عمل في يغداد 
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سنوات عديبدة 3 وله فيها معارف كثير ول وعلاهات ضيسة 5 ونشى 
منها مع حمدى بك . أما الثالث فلم تكن نه بالعراق صية سابقة , 
ولكنه كان من غلاة الا محاديين . 


وكان في بغداد قبل اعلان الدستور عدد من الْنتمين الى جمعية 
الاتحاد والترقي . معظمهم من طبقة والأفنديية:. ركانوا من 
الآتراك أوالذين كانت ثقافتهم تركية . فلما جاء الاتماذيون الى 
الحكم ازداد عددهم وأحذت الىكومة تشجع وجهاء المدن 
ورؤساء العشائر على الانتباء الى فروعهاء فتهافت هؤلاء على 
الانتماء اليها تبافتا شديدا. وقد أعدّ الاتحاديون تاوفد امستفالا 
فخما جداء وبالغوا في الترحيب بهم فامتعض الواني لذلك 
وعدّه نكاية بمكانته وتحديا لسطاته . وصادف أن كان رصول 
الوفد في يوم سبت» حين يعطل اليهود أعيافم ‏ فخرجت أعداد 
بوم الم و الما وكانت نسبتهم بين 
ا مستقبلين تلفت النظرء: وتفوق كثيرأ : نسبتهم الى سكان المديئة . 
وكان «مكتوبجي ») الولاية ‏ أي مقد اموي اتحاديا بارزاً. وقد 
شوهد خلال مراسم الاستقبال وهويدخن علنا قبل غروب 
الشمسء وكان شهر رمضان في منتصفه , مما سبب نفرة كبيرة من 
الانحاديين . 
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وني اليوم التاللي لوصول الوفد, قرأ أحد ضباط الشرطة في 
مقاهي بغداد وأسواقها وأماكنها المزدحمة اعلاناً يدعو فية الأهالي 
الى حضور اجتماع مهم سيعقد في اليوم التاللي في (جامع الوزير) - 
شرق السراي_ حر مدال شطبةمق أن ألقيك ق 
(سلانيك) في موضوع الانتخابات المقبلة . 


وفي:يوم #١'تشرين‏ الأول ذهب رؤساء الاتصاديين الى 
الجامع.ء يصحبهم حسن أفندي . رئيس فرع الجمعية في بغداد. 
وشكري أفندي الألوسي., ومعروف أفندى الرصافي. وعبد 
اللطيف أفندى ثنيان» 5 من الاتحاديين البارزين في بغداد. 
وكان الناس يؤدّون صلاة العصر. فصعد الرصافي على كرسي 
أعدٌ له في صحن الجامع. وقرأ الخطاب. وكان مؤداه أن 
الاتتخابات يجب أن تكون على أساس كفاية النائب الشخصية . 
وليس استناد) الى نفوذه المحلي أو ثروته . 


وما انتهت تلاوة الخطاب. وتفرق الناس. أشاع خصوم 
الاتحاديين أن القوم أهانوا الدين الاسلامي , وأن الرصاني 
أسكت قارىء القرآن وأهانه من أجل تلاوة كتاب الاتحاديين , 
وانتشر الخبر في بغداد. فثارت ثائرة أهلها . 


وفي الامسية نفسها أعدّ أعضاء «المشوره مذكرة وجهوها الى 
الوالي» وذكروا فيها أن كثيرا من المسلمين راجعوهم مشتكين بأن 
الجامع قد انتهكت حرمته؛ وأن القرآن قد أهين: وقيل إن أعضاء 
«السورواقد تسر الا على إعدراج الصببااوالبباق قي 
مظاهرة ضد اليهود. بحجة أن الحكومة لن تلتفت كثيرا الى 
مظاهرة يقوم بها الأحداث وحدهم, ولن تتخذ بحقهم إجراءات 


شديدة . 


وفي مويساء اليوم التالى خرجت مظاهرة صاخحية قيل إنها دأث 
من مقره«المشور». فقرع المتظاهرون الطبول, فتبعهم غوغاء 
الناس والصبيان. وطافوا في الشوراع والأسواق وهم ينادون : 
(الدين يا محمدا). 


ويروى على ظريف الأعظمي أن هؤلاء المتظاهرين بين| كانوا 
ينافوق:والندين بااعفسدً) عسوا في طريقهم كل.ماصادقر على 
رؤ وس الباعة, وما وجدوه في بعض الدكاكين المفتوحة. وسلبوا 
يع البهدوده إقمارووا بالبي على قازل#كانت سارت من 
كردستان الى بغداد ومرت في سوق السراى.ء وفعلوا أفعالا 
مخزية, ثم صاروا يدخلون السراى ويخرجون منه مرارا وينادون 
بطلب الحكم بالشريعة الاسلامية ولغ والدستور. وأخيراً خرج 
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اليهم الوالى ناظم بانسا الأو لء ووعدهم بكل مايريدون فلم 
يلتفنوا الى أقواله وصواعيده واستمروا على هياجهم , فاضطر” 
السوالق ألو جمنم الأشسراف» وطلب منهم تسكين الشائسرين 
بالحسنى ؛ فحترجوا اليهم في السراي , وأقنعوهم بها وعدهم به 
الوالي. فانصرفدا وعادوا الى أشغاهم بعد أن دامت ثورتهم بضع 
ارس" 3 
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أما المقيم السياسي والقنصل العام البر يظات (الكرل 
راممزى/. فة_ل بعث بتقرير عر: الحادث الى مرجعه في حكومة 
الهند ضمنه تفاصيز, طريفة, 


أبدى الكرنل رامزى أن التقارير الى وصلت اليه عن الحادث 
كانت متشسارسة ومتشوعة بحيث يكون من المستحيل معرفة 
ماحدث فعلا. منهبا مايذعيسه جماعة «المشور» من أن معروف 
أفندى الرصافي قاطم قراءة القرآن, أو أسكت خطيب:الجامع أو 
الامام. ليلني خطبته السياسية؛ وأن اليهود دخلوا الجامع 
منتهكين حرمت مدنسين حترصه» في حين ذكر بعضهم للكرنل 
رامزى أن قارىء الترآن أو الامام لم يُقاطم ولم يُسكّتء وانما كان 


١191757 على ظريف الاعظمي . #نصر تاريخ بغداد. مطبعة الفرات» بغذاد.‎ )١( 


فى الى 


ا 


يقرأما كان يقرأداخل الجامع . حين كان الرصافي يتلو الخطاب 
السياسي في فناء الجامع وليس في المصلى. ويضيف أنه يبدو من 
الواضح أن عودياً أوعدداً من اليهود كانوا حاضرين في الاجتاع . 
ويصف ذلك بأنه كان عملا على جانب كبير الحأقة . 


وهويقول: انه بعد انفضاض المظاهرة ذهب بعض أعضاء 
«المنْسَوْره الرئيسيين لمقابلة الوالي» فأرسل بطلب حمدي بك 
ورفاقه.ء وسأهم هل يوافقون على توقيف شكري أفندي 
الآالوسي ؛ ومعروف أفندى الرصافي, وعبد اللطيف أفندي 
ثنيان» ترضية للرأى العام وتهدرئةله» فلم يوافق حمدي بك على 
«توقيف» هؤلاء الاتحاديين المهمين ولكنه عاد فوافق في اليوم 
ظ : 
التالي. تفاديالمزيد من المظاهرات والاضطرابات. فحجز 
الأشخاص الثلاثة يوماً أوبعض يوم . ولما قرر الوالي الافراج عنهم 
«رفضوا أن يغادروا السجن حتى يعرفوا المعلومات التي 
استّنِد اليها في توقيفهم لكي يستطيعوا اتخاذ الاجراءات القانونية 
بحقٌّ من وجّه اليهم تلك التهم». 


ويصمف «المقيم) في تقريره زيارة قام سه القنصل الروسي العام 
الى السراى حين كان الناس متجمهرين على أبوابه. فظن أن 
الناس يرحبون بهء فرفع قبعتة وانحنى أمامهم , ولكنهم قابلوه 
بأصوات الاستهزاء والاستهجان؛. فسارع بالدخول لايلوى على 
شىء . 
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ويذكر المقيم البريطاني بعد ذلك أن الوالي أرسل ترجمانه اليه 
ليطمئن» ويؤكد له أن.الأمرليس خطيراً. وأن الروايات التي بلغته 
مبالغ فيها. وأن ليس هنالك مايدعو الى القلق . فأجابه المقيم 
قائلا: «اذا كان بعض الناس قد ضِحموا الأمر أكثر من حقيقته. 
فان غيرهم يهونون منه أكثرمن اللازم أيضاء وانني مستغرب 
كيف يستطيع سعادة الوالي اعتبار الوضع غير خطير . وقلت له 
هد إنه لما كان اليهود يسندون التجارة البر يطانية بشكل وأسع , 
فان أى هجوم عليهم يمس مصالحنا. واننا اذا أردتا أن نتفادى 
حدوث اضطرابات خطيرة أخرى. فلابدٌ من أن تقوم في بغداد 
بصورة عاجلة حكومة أقوى من تلك التى توجد فيها منذ مدة». 

ويشير المقيم البريطاني الى مقابلة مع محمد فاضل باشا 
الداغستاني. قائد الجيش السادس 5 بغداد. قال له القائد 
خلالها انه سيمنع حدوث أية اضطرابات خطيرة في المستقبل , 
وانه يعتمد على ولاء الجيش له وسيحافظ على الهدوء والنظام 
سواء أرضي الوالي أم لم يرض . ثم يعلق المقيم في تقريره على 
الأحداث قاثلا : 


«... كان اليهود يحاولون اثبات مساواتهم المزعومة بطريقة 


استفزازية. وقد أصبح ينظر اليهم وكأنهم يتمتعون بحاية 
الا تحاديين. والمظاهرات ضد اليهود ربا ذهبت الى أبعد مما كان 
يريده محركوها الذين كانوا يدفون الى اجبار اليهود على اتخاذ 
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ووو مسة-» » - 
نذا ينبني يي ءبيئين يمع شتا لعفت 


موقف الاحترام من المسمين. وينفس الوقت اعطاء درس 
للاتاديين: 02 


ويبدى الكرنل رامزى أن الخطوات التي يقترح اتخاذها في 
المستقبل وردت في الفقرة الأخيرة من برقية بعث بها الى السفارة 
في القسطنطينية. في ١5‏ تشرين الأول .»14٠8‏ وقد جاء فيها : 

«أقتر حى اذا أمكن .أن يُسحب ناظم باشاء وأن يوفر المال 
اللازم لدفع رواتب الجيش . وأن يطلب الى الاتحاديين الكف 
عن أي نشاط سياسي فعال. وأن يُبرق السلطان الى النقيب 
طالبا اليه أن يهارس نفوذه لغرض النظام. مؤكداً له في الوقت 
نفسه أن الدين الاسلامي ليس مهدداء وأن تُرسَل برقية مائلة من 
الصدر الأعظم الى عيسى أفندي جميل زادة. ان عيسى أفندي 
من أنشط منظمي المعارضة والمظاهرات» ويستحسن أن يُلقى 
على عاتقه شيء من المسؤ ولية». 


ويختم المقيم برقيته الى السفارة بقوله : دلا أرغب في أن يقر ن 
أسمي بالا نمحاديين. ولكن سيكون من المفيد أن يخضع هؤلاء 
الشبان الذين ليست لهم تجربة لنفوذ شخص يشعر 
بالمسؤ ولية»(21 . 

١9 تقريرمن الكرنل رامزى الى المستر بتلر (سكرتير حكومة الهند)  سيملاء بتاريخ‎ )١( 
].0.371/560 )42965( : وثائق وزارة الخارجية البر يطانية رقم‎ ,.14٠4 تشرين الأول‎ 


ا 


وقد هدات بغداد بعد ذلك : وا ا 
, ؛ وانتهت هذه الحادية التى شغلتها 


وأفزعت واليها وأفلقت أهاليها أياما عديذة 
2 ار به ى 


لعو 
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من المروف أن معسروف الرصافي وعبد اللطيف ثنيان كانا من 
الامحادييين البارزين في بداية عهدهم . ولكن خامرنا شك كبير في انتهاء 
التستند تحمود شكري الالموسى اليهم . فاستفسسرنا من تلميذه وصديقه 
الأستاذ الكبير العلامة محمد بهبجة الأثري عن رأيه في الموضوع . فتفضل 
علينا بالجواب الآتي (وقد تسلمناه يوم ١1/‏ تشرين الأول سنة 144#) : 


عزيزي ' زم 

إن ماعاء في قوذ الور من غبر اشراء الععز, العطم 
١ل‏ الشسر مض مود شري الذ لوسي رص اغدر الى عرزب الكاد 
رارف : و إقام اسم ل ماورسم شامع الوزس .. لسى 
لم سن رصع ٠.‏ فاث الرهل كان إماماً فيال قم والترفم 
يا يان (ماماً في المعلى رانرصرا ع الرمي ' دض الثامم : 
ول يكن من برررون أنفيم فى عسل صره الموارر لشم 
أمك في أن الزي سهاء لي المرمطافي ف ردايم أغبار 
مامع الوزر » 0_0 تامطا رمات المنيمٌ »مما 
ا امار إلا روانها ؟ 


كرح اند روس 


يفو 


شاد بوره #السرن 


من العادات.التى يكاد يختص بها الشعب العراقي . من سكان 
المدن أوأبناء العشائر على السواء. هوإنشاد الأهازيج (أوىا 
تسمى بالعامية «المهوسات») التي يرددونها حين| تسود جماهيرّهم 
روح من الحياسة أواهياج في المناسبات السعيدة» أو الأحداث 
المؤلمة, وفي أوقات الحروب أوالغزوات, والتجمعات العامة. 
الواسعة منها والصغيرة . 


وينطوى معظم هله الأهازيج على معان عميقة 5 ومغاز 
بعيدة, وكنايات خكيمة, وكثيرأ ما تتضمن بعض المحسنات 
اللفظية كالتورية والجناس . ولا يُعرف قائلوهذه الأهازيج أو 
مؤلمفوها على وجة التحديد. فهي تنبثق عن وجدان الشعب 
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على لسان أشخاص مجهولين لاشك أنهم يتمتعون بذكاء حاد 
وموهبة خاصة في صياغتها . وكان رجال العشائر ونساؤ ها يرتجلون 
هذه الأهاز بجني المناسبات المختلفة. وهي تتضمن التفاخر 
بالعشيرة ونسبها وبسالتهاء والتيل من أعدائها أوالتهكم عليهم 
أو تجريدهم من الفضائل . 


ويُدعى ناظم الأهزوجة ‏ أو «الهوسة» ‏ (المهوال). ولعل 
التسمية تدل على المدهش أو الكثير الهول. 


وكان من أهم المناسبات التي تظهر فيها هذه الأهازيج وتنتشر 
هي ظروف الحرب أوالغزو بين العشائر بصورة خاصة, ولكنها 
تظهر أيضا بين سكان المدن في لمناسبات المختلفة» وخاصة خلال 
المظاهرات والاجتاعات العامة حيث تسود «نفسية ماهير ) . 
وتنشد الحاهير هذه الأهازيج بصوت واحدء, وها عادة وزن معين 
رئان. وهي اذا زادت عن مقطع واحد تكون مقفاة. كا أنها تنسّد 
بيب ةفيل واإقاع يعن بعرو : وفع معائيها الخياناً على 

لضاتع أوعير» أودييه لليباظة اللراكية أوشيح بح المشيرةم ديا قد 
تتضمن حكمة شعبية» أوترئي قتيلاً. أوتستثير نخوةٌ أوتطالب 
بثار؛ أوتشجع على قتال. أو تحرض على عمل من الأعمال. 


وكانت الثورة العراقية في عام ١47١‏ ضد الاحتلال البر يطاني 


55 


واحفكم الأجنبي من المناسبات الوطنية المهمة التي انتشرت فيها 
هده الأهازيج الوطنية والسياسيةء فرددتها الجماهير . وتناقلتها 
الأفواه . ولعل من أشهر تلك الأهازيج قوهم : 


«الطوب أحسن لومكوارى ؟) 
(والطوب معنأه المدفع , وهو كلمة تركية انتشرت 5 العراق 
كثير )١‏ 


ولكنني لاأستطيع أن أجزم هل 0د هذه ( إشوسة ) خلال 
ثورة العشرين أم عُرفت قبلهاء حينم كانت العشائر تصطدم 
بقوات الدولة العثمانية أحيانا 


وق بداية الثورة. حينما كانت العشائر الثائرة في أوج حماستها 
والقوات البر يطانية تثر جع أمام الثوارء انتشرت «هوسة؛ مفادها 
أن الانتصار على الاتكليز سيكون هينا الآ اذا استنجدوا 
بالأمريكيين» وكانت جماهيرهم تردد : 


«بس لايتعلك بامريكه» (يتعلك: يتعلق) 
ولكن حينم تراججع الشوار أمام القوات البر يطانية التي 


استعانت عليهم با وصلتها من تعزيزات وأسلحة حديثشة 
وطائرات. صور أحدهم حالتهم قائلة ٠‏ 


وكطان حيد صرت انه 


أى أن نني أصبحت مثل' وكطان حميّد . والكطان ‏ أو: القطان 
مارجا اس تبره زرساسيي و3 . وهذه وراهوسة» 
تشير الى قصة كانت مشهورة في زماهاء وهي عن سمَّاك يدعي 
حميد (بتشديد الياء للتصغير) ألقى شبكته يوما في النهره فها لبث 
أن شعر بجسم ثقيل فيهاء وتخيل فرحا أنه اصطاد صيدا ثمنياء 
ولعله من سمك «الكطان». ولكن فرحته لم تدم حين اكتشف أن 
القبعنة امطالات حجر كبا ويغة 9ث[ والفوس ةع لثبينة ب 
وحميد الذي لم تطل فرحته ومغزاها واضح . ودلالتها عميقة . 


ولاسمع الناس أن الشيخ ضارى أو رجاله قتلوا دليجمان» 
الذى كان قد أصبح أسطورة من أساطير الصحراء في قسوته 
وبطشه. خجرجت الجموع «تبوس » مكيرة هل! العمل الذى قضى 
على أحد أعمدة الاستعمار: متخيلة متحيلة وفعه في انكلترة : 

وهز لندن ضارى وبجاها» (بحاها : أبكاها) 


ولا توفي الشيخ ضارى في سجنه بعد ذلك بثاني سنوات (يوم 
١١‏ شعبان1*145ه . الموافق ؟ شباط ١4377‏ م . ) خرجت 
جموع الناس الغفيرة الى المستشفى تريد جثيانه » ولكن الشرطة 
حاولت منعهم فهجموا على المستشفى واختطفوا الجشمان من 
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السيارة التي كان فيها بالقوة. ثم سارت الجماهير مخترقة الشارع 
العام (شارع الرشيد الآن) ف وجسر مود», فدار المندوب السامي 
البر يطاني. حتى وصلت مقبرة الشيخ معروف في الكرمخ . وكان 
النعش بسار بين زغردة.النساء وتصفيق الجاهير. وكات المشيعون 
يرددولد «هوسات» عديدة مثل : 


«منصورة يا راية ضارى» 
و«الدنيا غدارة يا ابن العم) 
و«واس هالغيبة يا ابن العم) 
و «ياشيخ اتهنه بهل النومة» . 
ومن الهوسات الطريفة التي انتشرت خلال تورةالعشرين 
وأكثرها دلالة على الذكاء الفطرى الحاد. هي تلك التي ارتجلها 
أحدهم حين شاهدت العشائر في منطقة الرميثة طائرة بريطانية؛ 
وكانت أول طائرة يشاهدونهاء فتعجبوا لمراها أشد العجب: 
«متعجّب خالق له بعيرة») 
وفي هذه العبارة اشارة الى الآية الكريمة «أقلا ينظرون الى 
الابل كيف خلقت». بل تحد هاء وتهبكم بالخالق عر وجل . وقد 
أضاف اليها بعضهم في وقت تال مقطعا اخرء هو: 
فيان ع ع ب ؟ ماتسوي طيارة . 
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ولمافت في عضد الثوار. وتفرق شمل معظمهم. ونكأنت 
سلطات الاحتلال أعمال الانتقام وتحصيل الغرامات.التى فرضتها 
على العشائر الثائرة ‏ توفي أحول رؤسائها. فأخذ بعص رجاله 


هبوسول : 


وبلشها ونام بسردابه» 


وهنالك عدد كبير من الأهازيج أوالهوسات العاري يفة ذات 
المغازى السياسية والاجتاعية التي قيلت في مناسبات مختلفة . ولا 
تزال ترن في أذني مثلا تلك التي اجتاحت شوارع بغداد. وترددت 
على ألسنة ججماهيرها. يوم مقتل الملك غازى (وهي من نوع 
مختلف طبعا) : 
الله اش ياعرب غازي انفكدمنداره 
(انفكد: انفقذ) 


واهفتزت لاق اللسنا منسدمة السيارة 


ومن المؤسف أن هذه الأهازيج م الوطنية والسياسية؛. وهي 
كثيرة لا نخصى » بقيت تتناقلها الأفواه. ولكنها ل تَصّن بالتدوين. 


ٍ 


فنسي معظمها أوكادء ول يبق منها الآ ما علق بذاكرة بعض 
الذين أحركوا المناسياتث الى قيلت فيهساء أوماتناثر في بعضص 
الضخف الصادرة في وقتها . 


كما أن الباحثين في تأريخ العراق السياسي والاجتماعي أهملوا 
دراسة هذه الأهازيج والمناسبات التي أوحت بهاء في حين أنها 
مصدر ثمين وغزير في دراسة الظروف الاجتاعية والمشاعر 
السياسية وا حالة النفسية والعقلية للشعب في الأوقات التي ظهرت 
وانتشرت فيها. وحبذا لوقام أحد الباحثين في التاريخ الاجتاعي 
بدراسة مستفيضة لهذه الأهازيج التي هي مظهر طريف وفريد من 
تراثنا الشعبيّ يعكس جوانب مهمة من تأريخنا الاجتماعي 
والسياسي . 
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دعوى أقامها تحام على زميل له لأنه خاطبه أمام جمع من الناس 


ولست أذكر الآن نتيجة الحكم». ولكن الدعوى على أى حال 
كانت طريفة وأثارت كثيرا من اخواطر والذكريات عن جيل كان 
لقب وأفندى» فية شائعا شيوع لقب «أستاذ» في جيلنا هذا وكان 
التخاطب به أمراً طبيسياً ومألوفا وان كان في الواقع ‏ يستعمل 
ممعت ااتدياكب أحيانا» فكان يقال مثلا: الافتدى زعلان» أواذا 
أخحر تشخص عن موعد أوحضريعد فوات الأوان: مستعجل 
الاشندي» . . الخ . 


ومعنى كلمة «أفندى» هو «السيد»., والكلمة يونانية الاصل. 
وهي من ألقاب الشرف والتعظيم . وقد أخذها الأتراك عن 
البيزنطيينء, وورثها العراق (وكذلك عدد من الأقطار العربية 
الأخرى) فيما ورثه عن العهد العثاني من ألقاب وتعابير. ومنها 
أيضا لقب «بك» و «باشا» . 


وكان لقب «أفندىء في العهد العثماني يطلق على أربع فتات 
من الناس: 

(أ) صغار الموظفين وغيرهم من أفراد الطبقة المدوسطة 
والمتعلمة تعليم| بسيطا أومتوسطا من سكان المدن . فاذا ارتفعت 
وظيفتهم أومكانتهم كان يقال «بك». وكانت هذه الفثة أكبر 
الفئات التي تلقب «أفندى» وأكثرها عددا . 

(ب) أبناء السلطان وأفراد العائلة المالكة الذكور (وحيد الدين 
أقتدقف مرقياة قتف : الخ. ) أما الأناث من العائلة المالكة 
فكنّ يلقبن: « سلطان أفندى» . أما السلطان نفسه فكان يلقب 
ب «أفندينا»» وقد انتقلت هذه التسمية الى مصر حيث كان يشار 
الى الخديوى ثم الى الملك ب « أفندينا». وقد بقيت هذه التسمية 
حتى اهيار الملكية فيها في سنة ١487‏ . 

(ج) غير المسلمين مهما علت مراتبهم أو سمت مراكزهم 
الرسمية والاجتماعية . وكان من رعايا الدولة العثمانية أشخاص 
غير مسلمين ‏ وخاصة من الأرمن ‏ وصلوا الى مناصب عالية 
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كالوزارة وعضوية مجلس المبعوثان, ولكنهم مع ذلك كانوا يلقبون 
ب« أفندى» وليس « بكء (مثل توراد ونيكيان افندى. وزير 
الخارجية؛, واوسقان أفندى وزير المالية» وكثير ين غير هم) ذلك 
الآ اذا مُنحوا لقب «باشاء وعندئذ يلقبون به (ومنهم اغوب باشا 
وزيرالمالية في عهد السلطان عبد الحميد) . 

وم أسعاب يعقن النبافيي اللذوية البرقيعة كشي 
الاسلام) وكبار رجال الدين وعلاثه . 


وعند زوال الحكم العثماني عن العراق على أثر الاحتلال 
البر يطاني وتأسيس الحكم «الأهلي») بقيت هذه الفئات نفسها 
تلقب «أفندى» باستئناء أفراد العائلة المالكة (الهاشمية) الخديدة 
أوأقربائهم. اذ كانوا يلقبون بلقب «الشريف فلان» . أما اذا كان 
الشخص يتحدر مباشرة من سلالة الملك حسين» ملك الحجاز 
السابق» فكان يلقب ب «الأمير» . أما الملك نفسة فكان يخاطب 
ويشار اليه بلفظه «سيدنا» . 

وقد بقيت تسمية رجال الدين وعلمائه المرموقين ب «أفندى) 
(مثل : عمموة شكراق أفندق الآألوسي . أوأمجد أفندى الزهاوى. 
وغيرهما. . ). كما استمرت تسمية غير المسلمين بهذا اللقب في 
الاستعمالين الرسمي وغير الرسمي . الى حين صدور قانون منع 
استعمال الألقاب الأجنبية في عهد وزارة ياسين (باشا) الهاشمي 
في سنة ©1917 . 


فا 


وأنقل على سبيل المشال أسناء هيقة وزارة السد : 
النقيب الثانية التي تألفت في ١١‏ أيلول 14371١‏ كنا نش : 
ذلك العهد : 


السيد عبد الرحمن الكيلاني 


نقيب اشراف بغداد رئيسا للوززاء 


الحاج رمزري بك وزيرا لالىاسخلية 
ساسون افندي وزيرا للالية 
ناجي بك السو يدي وزيرا لاعدا 
جعفر باشا العسكري وزيرا للد؛: 


الدكتور حنا افندي خياط و 5 ل 
عرّت باشا وزيرا! ل 
عبد اللطيف باشا المنديل وزيرا لايد 
عبد الكريم افندي الجزائري وزيرا - 


السيد محمد على فاضل أفندى وزيرا للا 


وعلى الرغم بعرلا تلقيب رجال الدين وعديانه ) وكدنت 


المسلمسين؛ بلغب «أفندى» فان أوسع الفئات الج 


اللقب بقيت طبقة الموظفين وسكان المدن. واليي كان . 
الذهن عادة حين يقال «فلان أفندى»., الآ اذا كان هنالك ٠‏ 


على أن المقصود شخص من الفئتين الأخريين. 
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وكان تلامذة المدارس الابتدائية في ذلك الجيل يخاطبون 
معلميهم بلقب وأفندى». ولكن هذه الصيغة في المخاطبة أخذت 
حتفي مع أواخر الشلاثينات وحلت محلها كلمة «سيدي» بصورهة 
تدريجية . ومع ذلك بقي هذا اللقب يضاف الى اسم المعلم عند 
التحدث عنة بصيغة الغائب, فكنا نقول مثلا إن معلمنا هو 
وجابر افندى» وان مديرنا هو ١محمود‏ أفيدى» وهكذا. 


وكان الأفندى يرتدى الملابس الافرنجية . أما لباس الرأاس 
فكان الطربوش ف العهد العثاني وبداية عهد الاحتلال» ثم 
حلت محلّه بعد مجيء الملك فيصل الأول «السدارة» التي صممها 
هو كشعار رأس عراقيّ خاص . 


51 ان من جملة دلائل لقب «أفندى» كان تمييز صاحيه عمن 


| : 
١‏ اكلا بل هرالندي, 


ركسان والأفنسديسة؛ لي اميسل المساضي يمللون طبقة خخاصسا 
مدميسزة؛ وقد تككرلث نا شيخصينها رصفاهيا وهادانبا, (الألتدى 
عادة تستخص مفرصط السدخسل ١‏ يشفل رظيفة مدلية صغيرا أر 


م 


متوسطة . وهو شخص محترم في المجتمع . فاذا جلس في المقهى أو 
الملهى التزم الحد والوقار لأنه يرغب في الظهور بمظهر لائق وحترم 
أمام المواطنين . ولا" ينسى مركزه الرسميّ وكرامة وظيفته , 


وقد انتشرت في تلك الفترة المبكرة من قيام الدولة العراقية أو 
شلها قليلاء أغان كثيرة تشير الى والأفندى» من باب الغزل أو 
الوصف. ولا تزال أغنية : : 

«الأفندى. . الأفندى. . الله يحل صبرى. . صندوق أميني 
البصرة . بس ,إلى وحدى» 

من أشهر أغاني ذلك العهد. وكذلك أغنية : 

وياحلو ياب والسدارة. . و أو أغنية: «دكم سترتك زين. -» 
ن الأغاني التي تشير الى زيّه الافرنجي . ولباس رأسه الجديد . 


وبما يدل على تميز هذه الطبقة الجديدة التي ظهرت في المجتمع 
العراقي وأخذت تتسسع بعد الاحتلال وفي عهد الانتداب. أن 
جريدة «التايمس» اللندنية نشرت (في عددها الصادر بتاريخ 717 
تشرين الأول سنة )١847*‏ مقالة لمراسل ها في بغداد بعنوان : 
والأفندى ‏ مشكلة عراقية». 


وقد ذهبت الحريدةفي مقاههاالى أن ظهور هذه الطبقة 
الجديدة واتساعهاسبددان بمشكلة اجتماعية.» ووصفت الأفندى 


سس سس ميسج يي ل ل 1 امب ب بر مما بمج 
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السمددااهمده 


ذامهطعه /زمدتراعم 60 عع بمعطا 1913 ع1 , 
ععوبل معاد عط .وما دعر وز أهذها مد 
بأموطعو ععم ؤاتاميم 0ك مدطا كوا لعودى؟ة 
ععمملوعااج اساعد عذا أقطا كمدعك أعتطع 
عط عع عمععرولط بحوعا معي زرعع عاذ لأنا0ا 
لداعت ١25‏ لوناءنامالكها 04 عوذبهومد[ 
طوام8 ععلمب على واموطعد عا نعطلا 
م لننائاملن كدب طكتاءب] ومأأسائاماصملد 
عمو وز بعت) عنطحعة ملاتلدم عذآا أن عناملاد] 
ععطلمم ابعه| عطا )ه ,كاناءاكالك عاطبعم 
أمنطع؟ تمنحممم اأمعمو هون ع1 العسهودهما 
ورمط 30.00 اابدعم ععطلمنان عمق كأتصياط 
.عنماكم أن لتدلوداذ ع1 .واي 7.000 مه 
عمنكاء أأناك كأ انط ععطون! لزأمه أمم كنا موا 


* م4110 لامع * 


امس "وزلوع]ء "" أه ومأاعسلمم معطا نآ 
| »ما 6 .لجانم عط ١١‏ عت كامنوص 
اأمد ها انأعصدطذ از وعامتطا محم لعانعبلع 
ايه" أفاوعم مأ ععهوي ما عن كلوقجط حلط 
مذدا ما ومناا لمن ذا أالوعآن عطا اأندع هحم 
7 اعأعهلا أوءتمواععم )2ه وممععمنونت مس 
مع عا 0 كمسوراءه لود وعامنطععم علو 
معطلا ها ؤز معط بعامنأانلان عه 
١‏ ١ل‏ مانععا! ه هأ جلأأ دلوا كلمع 
ع 0 انهم لوموعهر 156 
لله عذا )هن معو جياما؟ 
> 5 عنطههج )ه 


سس سم اشام اس م ييل جه د للكشسشين > ابم هيملع عشييدم هه ب الس سمدم 


أمواععهظ نمه أممعمدم1 


شصه عم ع ملح حت جح ا جين > سح حت سس 
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| وه! 5! اأعلجموىىعه© و جه1 


لقة واكاك عظطا ها كعهومتكك اوعع 28 
ت) لثعلاوتك عانط ونع[ له لوا نت)اكزثقاللملة 


سباك (معاطنمم المع]اع * عط) مديعيعور 


عنما لإاطنفسصمة ور لملطوملا هن عماندد 
مطلا معت يرومنهز لعكدعرل لأا سويد عار بوط 
«لافيه كوضروعءك »عط مز ملعمو وط لمم 
725مملء لان وموط..عي]لوء »عط نهم 
انعط ومالال عه بكاعمى و علا ومالممعممعم 
طهاذ لزدلم عمانذالا عزاوددمه) ع1" ونده) و 
ومنده|| لاه عذا اه ععمدعمم وذزل ع 

>8 ممه ناوعلك أله اد معطا )بط + 

عطا مه .معمنا ووعك عل 

0 كثلاجاذ هعطا ممع او 


اران بأنة شخص متعلم يسكن المدن الكبرى ويأنف من 
العمل اليدوى حتى الأعمال الفنية والميكانيكية. ويتجة الى 
الوظائف الحكومية على الرغم من أنها كانت في ذلك الوقت 
محدودة العدد قليلة الرواتب. لأبا كانت تضمن له الوجاهة أو 
المكانة الاجتماعية التي يرتضيها لنفسه . وهويقضي أمسياته في 
المقهى يقرأ السرائد ويتحدث في السياسية, وان الكثير ين من 
أبناء هذه الطبقة يرتادون الملاهي والمسارح , وبعضهم يغرق في 
ديون لاقبل لهم بسدادها. ولا كان التعليم في اتساع , والمدارس 
المحديثة بدأت تخرج أعدادا) متزايدة من المتعلمين فان انجاهيهم 
جميعا الى الوظائف الحكومية وانصرافهم عن الأعيال الحرة 
والأعيال اليدوية سيسبب مشكلة اجتماعية واقتصادية في البلاد. 


وعلى الرغم من أن مقالة «التايمس» فيها كثير من الأغلاط 
والمغالطات», فان نشرها في جريدة مهمة مثل «التايمس» اللندنية 
دليل على أهمية هذه الطبقة في ذلك الجيل. وقلق السلطات 
البر يطانية للمشاكلىي التي قد يؤدى اليها وضعها في ذلك الوفت. 


رمع ذلك؛ فان لفب افنسدى زال من الاستعيار الرسمي بعد 
صدور قائرن مدع الألقاب الأجيبية ؛ كما أنه أخيل يتفي تدربهها 
من الاستصسمال البسوبي أو الدراج بعد ذلك بسدراث؛ حنى لم بعد 
بسمع الآ على لسان صديفة الملابة رهي تغني بصرنيا المبحوح ! 
والافندى, . الأفندى, , عير الأفندي. . ؛ 
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مهس كلا ليرا الا ري 


6 رهضي" 59 
فلأي تاي رده 


حينيا تأسست الحكومة الموقتة في العراق في سنة ١97١‏ برئاسة 
لسيد عبد الرحمن النقيب ‏ تلك الحكومة التى حلت محل حكومة 
لوال الدير يطناق بآ كن بدت المورزاراك النسيع الي #القدت 
منهاء وزارة للشؤ ون الخارجية, لأن الدولة الجديدة كانت لاتزال 
غير مستقلة ؛ وم يكن من حقها تبادل التمثيل الدبلوماسي مع 
الدول الأجنبية» وكذلك لم يكن ها مثيل قنصلى, وانما كانت دولة 
الانتداب تقوم برعاية المصالح العراقية في اخخارٍج ؛ 


وف عهد الحكؤسة الموقتة نُصب فيصمل الأرك ملكا على 
العراق؛ وعلى أشر ذاسك استفالث وزارة النقيب لتتنبح للملك 
الحديد اختيار رئيس وزرائه؛ فعهد فيصل بتأليف الوزارة الجديدة 
الى السيد عبد الرحمن النقيب أيضساء ونولث للك الحكومة 


فد 


مفاوضة الحانب البر يطاني لعقد المعاهدة العراقية ‏ البر يطانية 
الآولى لسنة477١.‏ وحلت بنود تلك المعاهدة محل صك 
الانتداب الممنوح لبر يطانية في مؤتمر (سان ريمو). ولكن هذه 
المماهدة لم تكن في السواقسع أكثر من انتداب مقئع . وقد عقنت 
ترضية للشعب العراقي الذى قام بثورته العارمة في سنة ١‏ 
السجوحانف) على الاحتلال والانتداب والنفوذ الأجنبى مهما كان 
اسمة أوشكلة. 


وقد نصت المادة الخامسة من هذه المعاهدة على ما يأتي : 

الحلالة ملك العراق حق التمثيل السياسي في لندن وغيرها 
من العواصم والأماكن الأخرى مما يتم عليه الاتفاق بين الفريقين 
الساميين المتعاقدين, وفي الأماكن النى لاتمثل, فيها لملالة ملك 
العراق يوافق جلالته على أن يعهد لبر يطانية بحماية الرعايا 
الغراقيين .. . : الك .+ 

ومع ذلك. فان الوزارة التي ألفها النقيب بعد التوقيع على 
المعاهدة. وهي وزارته الشالئة. لم يكن بين أعضائها وزير 
للخارجية وقد امتبس دسل الوثازة وزازةعبد السسن العفو 
الأولى , ثم وزارة جعفر العسكرى الأولى » ثم وزارة ياسين 
الحاشمي الأولى . ونم يكن بين أعضاء هذه الوزارات جميعا وزير 
للخارجية؛ حتى ألف السعدون وزارته الثانية في 7 حزيران 
6 فظهراسم وزارة الخارجية للمرة الأولى بين أسماء 


كع 


الوزارات» وقد تولى السعدون نفسه هذه الوزارة اضافة الى 


وعلى أثر استقالة عبد المحسن السعدون عهد الملك فيصل 
الأول بتأليف الوزارة الجديدة الى جعفر العسكرى مرة أخرى. 
فألفهاني "”١‏ تشرين الثاني سنة 1475 ., وتولى فيها وزارة 
الخارجية رئيس الوزراء نفسه أيضا. وجاء في الخطاب لذى ألقاه 
رئيس الوزراء الجديد في مجلس النواب معلنا عن منهاج وزارته أن 
من جملة الأعمال التي تعتزم تحقيقها هو«توسيع دائرة التمثيل 
الخارجي , وتأسبيسن الصلات مع الدول. سيا المجاورة 
منبا. . . ؛ 


وفي هذه الفترة فكر جعفسر العسكرى بتأسيس عدد من 
القنصليات العراقية في الدول المجاورة, والتي للعراق فيها 
مصالح ذات بال أورعايا عراقيون كثير ون أومشاكل مهمة. 
ووجة الى المندوب السامي البر يطاني (السر هنرى دوبز) رسالة 
أبدى فيها« أن احدى الشؤ ون التي تنظر فيها الحكومة العراقية هو 
تأسيس قنصليات عراقية في الأقطار التي للعراق مصالح تجارية 
مهمة معها والتي تربطها بالعراق علاقات حسن الجوار» . وأضاف 
جعفر العسكرى : 

د. . ولكن ليس في العراق في الوقت الحاضر من هم إلمام 


هه 


جيد بالأعمال القنصلية وادارتها. ولذلك فان الحكومة العراقية 
تود إن لستخام عدد من الموظفين العراقيين ك3 القنصليات 
البر يطانية للتدرب على تلك الأعمال الى أن يتم تأسيس 
قنصلياتهالي الأقطار المجاورة. أرجو من فخامتكم دراسة هذا 
الاقتراح واعلامي برأيكم فية. . الخ. ( 

وبادر المندوب السامي بارسال كتاب رئيس الوزراء العرافي 
(أوترجمته) الى مرجعه. وهووزيرالمستعمرات (المستر ايمرى) 
مع كتاب أبدى فيه أنه يرى الاقتراح مقبولا. وقال ان رئيس 
الوزراء يفكر في ارسال أول موظف عراقي للتدرب في القنصلية 
البر يطانية في (بوشهر) -في الخليج العربي - ولكنه شخصيا لا 
يرى سببا يحول دون الحاق موظفين عراقيين آاخرين بالقنصليات 
البر يطانية في مدن أخرى مثل كرمنشاه» وبير وت» ودمشق . 
وأرسل هنرى دوبز نسخة من كتابه هذا -مع مرفقه- الى وزير 
بريطانية المفوض في طهران . 

وجاء هذا الاقتراح العراقي أشبة بمفاجأة لوزارة المستعمرات 
التي م تكن قد فكرت فيه ولا استعدت له. وان كان الاقتراح 
متمشيا مع مبادىء الانتداب التي توجب على الدولة التي عهد 
اليها بالانتداب ان تعمل ماني وسعها لاعداد الدولة المنتدبة 
الاقم لديا اا فقت وزرَارَة اللستمسيرات 754 كابسيون 
الثاني /19371 رسالتين احداهما الى (وزارة الهند)؛, والااخرى الى 


25 


وزارة الخارجية» مستفسرة عن رأيها في الاقتراح العراقي, وجاء 
في الكتابين أن وزير المستعمرات يؤ يد الفكرة. ويأمل أن تحظى 
بتأييد وزيري اهند والخارجية أيضا. 


ان السبب في استمزابج رأى وزارة الخارجية واضح., وهوأن 
الممثليات البر يطانية في الخارج جزء من جهازها. وهي مرجعها 
في أعمالما. أما الاستفسار من وزارة الهند فقد كان مبعثه أن 
الشؤون المتعلقة بالخليج العربي كانت تدارمن قبل حكومة 
الهند. وينفق عليها من ميزانيتها . 


أجاب وزير اند (اللورد بيركنبيد) أنه يشعر بأن الموضوع 
يعود بالدرجة الآولى لتقدير وزير الخارجية . أما بقدرتعلق الأمر 
بوزارته فانه لايحبذ هذا الاقتراح, لأن الموافقة عليه «تعني منح 
العراقيين امتيازا حرم منه اهنود ابر يطانيون. اذ أنهم كما يعلم 
وزير المستعمرات - لايقبلون في الخدمة الدبلوماسية أو القنصلية 
البر يطانية, مما سيثير حزازة لاموجب ها بينهم. ويقوى حجتهم 
في المطالبة بقبوهم في وظائف الخدمة لقنصلية البر يطانية . واذا 
تقرر قبول هذا الاقتراح من حيث العموم. فانه يرى أن لايشمل 
هذا القرار القنصليات البر يطانية في ايران, أو على الأقل 
الناطق التى تكثر فيها المصالح اهندية منها. حيث تقوم حكومة 
الهند بالانفاق على القنصليات البر يطانية وادامتها. . ) 
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اوضبحت ورّارة المستعمي اك كدان وحتهته مه الى وزارة افند 
(بتاريخ 4" شباط 7177 )١8‏ أن الاقتراح لايعني تدريب العراقيين 
تقض قووش ف اللسقبل فى الفدمة القدصلية البريطائية كا عي 
الحالة المحتملة مع الموظفين الهنود. وأن الحكومة العراقية تنظر في 
,ىئ6ظِ فنصليات عراقية في الخارج. بموجب أحكام المادة 
ابام الماعدة. ولذلك قاب حريفة على عضول 
موظيفها على شيء من الخبرة في الأعمال القنصلية» قبل تأسيس 
. تلك القنصليات. ومع ذلك فقد أصرّت حكممة الهند على 
رأمهاء وأبدت في جوابها الى وزارة المستعمرات أنها لايسعها 
الموافقة على استخدام العراقيين في فى أية قنصلية بريطانية تكود 
حكومة الهند مسو ولة عن إدامتها, أو تمارس عملها في منطقه 
تكثر فيها المصالح اطندية . 


أما وزارة الخارجية» فانها أحالت الاستفسار الى مفوضيتها في 
طهرانء, وقنصلياتهاثي بوشهرؤييروت ودمشق+ طالبة رأءبافي 


أبدى الوزير المفوض في طهران (السرر. كلايف) أن الحاق 
موظف عرافي بالمموضية الير يطانية قد يعود بفائدتين : الأولى 
مساعدة نائب القنصل في تصريف شؤ ون الرعايا العراقيين 
وقضايا الجنسية وسهات الدخول الى العراق. والثانية, مساعدة 


1 


ديفلا 


0 رييب‎ - ٠ 


دواثر السفارة في معالجة القضايا والمشاكل العديدة بين العراف 
وايران . ولكنة أضاف أن الحالة الثانية ‏ وهي السماح لموظف 
أجنبي بالعمل في مكاتب المفوضية ‏ لايخلومن محاذير امنيه. 
0 فانه يرى من المفيد أن يكون عمل الموظف العراقيّ فاصرا 
علق مساعدة نائب القنصل في الشؤ ون القنصلية فقط . 


وأجاب المقيم السياسي والقنصل العام البر يطاني في بوشهر 
(الكرنل هاورث) أن الفكرة تبدوغير مستحسنة, لأن الموظف 
العراقي الذى سيرسل للتدرب في بوشهر. ان لم يكن مؤ يدا 
ابر يطاتية قل النازي: فانه سيجد نفسة في بعض الحالات في 
موقف معارض لمصالح بريطانية, ك أنه لايجوز الافتراض بأن 
كونه مؤيد) لبر يطانية يستلزم بالضرورة تمسكه بموقفة هذا في 
المستقبل بصورة دائمية . ولذلك فانة يرى من الأفضل أن يجرى 
تدريب هؤلاء الموظفين في أماكن أخرى مثل فلسطين وغيرها. 
حيث لا تقوم تلك المخاطر. 


أما القنصل المر يطاني في دمشق (أى. سي . هول) فقد كان 
أشدّ المعارضين للفكرة» وأبدى أنها ‏ على الرغم من انسجامها 
مع أهداف الانتداب من حيث اعداد الدولة المنتدبة لحكم نفسها 
وتمارسة أعهلها بنفسها ‏ ليس من المصلحة تطبيقها في سورية 
لأسباب أولما «أنها ستحط من قدر القنصل البر يطاني في أعين 
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1 . ,7 0 5 - , 32 
السكان المحليين . وأن قبو ل عراقي على قدء ا مساوآة مع متدربف 
2 1 -- 24 ا 1 4 
بر بطان معناه لأعتراف لشخص نحل با مساواأة مع بر يعطاي . 

وهي غلطة خطرة» . 
آي 
2 ,. 7-01 1 ا « ع 5 2 4 ؟ ص 
3 :صاقف عنصل لو حتبحدةه المسانهف» لقي مدي عنى هر ر» 
إا» 5 , - / 5 1 5 اد - 4 . 0-5 
الا ستي ريه الاستعلائية » حدة أخرى قد كود فيها شي ء مر 
الوحاهه زمر وجهه النضر أدير يهانيه ) وهي 8 ووذ سخص 
5 59 ع دم سح لسوت 
عرافى ٠‏ رسنلده حكومة فيصل ٠‏ قل انشتصي» دعر عه نب» صسعر ضع 
من حاوف السلطات المرنسية التي أخرجت فيصلا من صورية ع 
تن 0-00 / 5 5 7 سه 
ولا سالب تتوجسر تيده عن لسائسه » 51 انه مام صتصصص م دفسمقصسسءه نكار4 
>]|ء !؟ هأ1د- 4+ 1 وَنْك أن 2 2 1 5 
7 0ع <> 6- >» + 8 - 1 ,1 9 14 : 
57 1 3 ٍ: 58 ع ع -00- 
الفرئسيين ء وأنه لن يجذ لذلك تفسير أ مفب ولا" يستطيم ال ضع ره 
ا منذوب السامي الفرنسي . 


وأما القنصل البر يطاتي العام في بير وت (ه. أى . ساتو) فقّد 
أبدى أنه ليس لديه مانع دون الحاق متذرب عراقي بقنصايته 
على أن يكون من الواضح منذ البداية أنه تابع له كلياء 56 
رئيسا لقسم مستقل مختص برعاية شؤ ون العراقيين. لأنه في هذ. 
الحالة لن يلبث أن يجد نضسة أمسام سيل من الشكاوى 
والاعستراضات من جانب الطلاب والرعايا العراقيين بشأن رعاية 


مصالحهم ومعالجة مشاكلهم . وأضاف قائلا انه على الرغم من 
أن بنود المعاهدة البر يطانية ‏ العراقية لابدٌ أن تكون معروفة جيدا 
للفرنسيين» فانه وجد من المفيد أن يستمزج رأى وكيل المندوب 
السافي الفرنسي فيم) اذا كان وجود موظف عراقي في القنصلية 
البريظائية سيسبب إنخزاج) للسلطات الفرنسية. وبعد شيء من 
التأخير. أجابه وكيل المندوب السامي الفرنسي بأنه ليس لديه 
اعتراض حقيقيّ على الاقتراح. على اثبع يقطسليء لأسبات 
واضحة. لسك أالموظفون العراقيون الذين د يتم اختيارهم , 
تدريبهم في بير وت وليس في دمشق . ونظرا لهذه التحفظات التي 
تقدم بيبا الممثلون الير يطانيون في ايران وسورية ولبناد والخليج 
العربي. أبدت وزارة الخارجية في جوابها لوزارة المستعمرات أنها 
ترى في الاقتراح محاذير عديدة» وتجده غير عملي, ولذلك فانها _ 
تقترح اقمتراحا بديلاً وهو اختيار موظف قنصل بريطانيٍ كبير 
يُرسّل الى العراق ليقوم هناك بتدريب الموظفين العراقيين المزمع 
تعيينهم في الوظائف القنصلية في الخارج . ولكن وزارة 
المستعمرات اعترضت على هذه الفكرة لأن «العراقيين» قد 
يحاولون تفسيرها بأنها محاولة أخرى لزيادة عدد الموظفين 
المر يطانيين الذين يتقاضون رواتب عالية من الحكومة العراقية؛ 
ويشنّ الوطنيون العراقيون ‏ وعلى رأسهم ياسين الهاشمي ‏ حملة 
لتقليص عددهم . 


اه 


كانت هذه المراسلات تدور بين الوزارات والمؤسسات 
البريطانية» وجعفر العسكرى لايعلم شيئا عنها بطبيعة الحال. 
وكان يؤكد على المندوب السامي من أجل الحصول على 
الجواب. ويذكره بالموضوع من وقت لآخر. وكان المندوب 
السامي مطلعاً على معظم تلك المراسلات التي كانت تصله نسخ 
منهاء ولكنه كان يجيب رئيس الوزراء بأن حكومته مازالت تدرس 
الموضوع. وانه سيخيره برأيها حال تسلمه. املا أن يكون ذلك 
في أقرب وقت 


وأخيرا قررت الحكومة البريطانية رفض الاقتراح. وطلبت 
الى المندوب السامي في العراق ابلاغ الحكومة العراقية باعتذارها 
عن قبوله بسبب وجود صعوبات فنية تحول دون تنفيذه . وهكذا 
انتهى الموضوع ووضعت الفكرة على الرف. 


وفى بداية سئة 194٠‏ افتتحت الحكومة العراقية مؤسساتها 
الخاضة في بعض الأقطار المجاورة» وعينت السيد كامل الكيلاني 
السكرتير في وزارة لخارجية. وشقيق وزير الداخلية رشيد عالي - 
قنصلاً في كرمنشاه. والسيد أحمد زكي الخياط ‏ قائم مقام قضاء 
القرنة ‏ قنصلاً في المحمرة. كا عينت الدكتور عبد الله الدملوجي 
قنصلاً للعراق في القاهرة. والدكتور أحمد قدرى قنصلاً فخريا في 
الاسكندرية. وكانت هذه القنصليات الأربع الأولى التي 


ه١‎ 


افنتحت بعد تأسيس الدولة العرافية. 


وقد أثارتعيين الدكتور عبد الله الدملوجي قنصلاً في القاهرة 
مشكلة صغيرة. كان الدكتور عبد الله الدملوجي ‏ وهو عرافي 
من التوصل وضديق اتسخصد التورى السعيق: قد ,ومن الطب 
في استانبول قبل الحرب العالمية الأولى . ويبدوأنه كان يخدم في . 
الجيش التركي في الاحساء حينم| احتلها عبد العزيز بن سعود في 
سنة ١141ء‏ فتعاون الدملوجي معه وسرعان ماارتقى منصبا 
كبيرا في بلاطه, وحضر الى بغداد ممثلا غير رسمي له في سنه 
401 وني سنة 1974 مشل الدملوجي بلاط نجد والحجاز 
(قبل تسمية المملكة العربية السعودية باسمها ا حالي) في مؤتمر 
سكة حديد المدينة المنورة الذى عقد في حيفا . وكان المو تمر عقيماء 
فللا انفضٌ ذهب عبد الله الدملوجي الى العراق بدلا من العودة 
الى الحجاز. والآن ترشحه الحكومة العراقية أول قنصل ها في 
القاهرة . 


وما ان علم الوزير المفوض البر يطاني في جدة (المستر بوند) 
قدا هذا التعيين حتى أبرق الى وزارة الخارجية (في ١8‏ كانون 
الثاني ٠‏ محذرا من أن تعيين الدملوجي في أى منصب مهم 
في العراق قد يؤدى الى انزعاج الملك بن سعودء خاصة في وفت 
كانت الحكومة العراقية تجرى فيه مفاوضات معقدة مع مملكة 


ون 


الد ا ملوجم 
5 

(من مجموعة الأستاذ خيري العمري) 

: يٍِ 
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المجاز ونجد حول كثير من القضايا المعلقة بينبه) . فخولت وزارة 
المستعمرات المندوب السامي في العراق (السر فرانسيس شمفريز) 
بابلاغ ذلك الى الحكومة العراقية بالاضافة الى أن موافقة 
الحكومة المصرية على التعيين لم تستحصل بواسطة المندوب 
السامي في القاهرة(١)‏ 


ومع ذلك» فقد مضت الحكومة العراقية في تعيين عبد الله 
الدملوجي الذى مالبث أن تسلم عمله في القاهرة . وحين) زار 
نورى السعيد جدة في نيسان ١417١‏ صرح الملك عبد العزيز أنه ل 
يعد يرغب في اثارة أى اعتراض على تعبين عبد الله الدملوجي في 
أى منصب عراقي . وفى 7١‏ شباط 144 ألف جميل المدفعي 
وزارته الشانية فأدخل عبد الله الدملوجي فيها وزيرا للخارجية . 
وقد سافر الدملوجي بعد ذلك الى الحجاز أكثر من مرة بصفته 


وزيا لخاوجية العراق» بعد أن سبق له أن زار العراق بصفة تمثل 
للملكة نجد والحجاز. 


)١(‏ جميمع المراسلات المتعلقة بقضية الحاق متدربين عرافيين بالفنصليات المر يطانية 
المند بلندن ‏ الاضبارة المرقمة : 


وتعيين القناصل العراقيين الجدد محفوظة في وثائق وزارة 
(288 /12 /5هم نا) 108 


با رماس المتروزت ٠:‏ 1 


جاء انتحار عبد المحسن السعدون (يوم ١7‏ تشرين الثاني سنة 
4) في ظروف مفاجئة هزت البلاد من أقصاها الى أقصاهاء 
وكان له وقع أليم صادق على الشعب العراقي حديث العهد 
بالاستقلال. المتطلع الى مستقبله السياسي بامال جسام. 
والذى كان ينظر الى رئيس وزراثئه وكفاحه الدؤ وب اهادىء 
باحترام عظيم قد لايدانيه احترامه لأى زعيم من زعمائه 
السياسيين في ذلك الوقت. 


وكان الشعب العراقي بسبب ظروف العهد. ونظام المجتمع. 
وطبيعة تكوين الدولةالحديدة. وازدواجية الحكم . وبداثية 
وسائل الاعلام. يجهل مايدور وراء الستارمن مناورات بين رجال 
السياسة وبين سلطة الانتداب التي كان يعر عليها أن ترى خيوط 
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السلطة تفلت من يدمءها واحدة بعد ألخرى. فتزداد تمسحا مها 
حيناء ثم لاتليث أن ترخيها قليلا لتعود الى شذها من جديد . 


وكانت الدولة الفتية تتجاذب مصررها قوى متعددة : فهنالك 
سلطة الانتداب. و(الانتداب) صيغة جديدة؛ ذكية. توصل 
اليهادهمائه الاستعار في مؤتمر الصلح في باريس لتبر ير 
استيلائهم على غنائم الحرب العالمية الأولى واقتسامها. وهي 
صيغة مؤدّاها أن الأقطار المنسلخة عن الدولة العثيانية بقيت 
لفترة طويلة مهملة ومتأخرة؛ وأن شعويها أصبحت غير قادرة 
على خكم نفسها بنفسهاء ولذلك فلا بدَ من أن تعهد (عصبة 
الأمم) بادارتها الى احدى الدول«الراقية. . المتمدنة..» 
لترعاها وتأخذ بيدها الى المستوى الذى يؤهلها للاستقلال. 
وياله من شعور انسان نييل» وحرص على مصالح هذه الشعوب 
للسكمة: وامراك للمسة ولية الدولية ..... ويالحاعن كلبةحى 
أريدَ بها باطل . فقد صيغت صكوك الانتداب بطريقة توحى بأنها 
تهدف الى خدمة مصالح الدول التي وضعت تحت الانتداب», وم 
تتطرق الى الهدف الأصللّ. وهومصالح الدول التي سيعهد اله 
هذه المهمة الانسانية. . ولا الى اتفاقية «سايكس - بيكو» 
اللاأخلاقية التي تم م بموجبها اقتسام الغنائم سِرَاً يوم كانت 
أطرافها تتلمّظ إزاء ممتلكات الدولة العثانية» وتتطلع الى اليوم 
الذى تضع فية أيدعا على هذه البلادذات الموقع الجغرافي 
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والستر انيجي الفريد على طريق افند. وروائح النفط (العبقة) 
التي كانت تفوح من أراضيها الغنية بشدة. 


وهنالك الملك فيصل الأول الذى كان يعمل على ترسيخ 
عرشه في العراق. بعد أن خسر عرشه في سوريةء ويحاول أن 
يتفادى مع الانكليز تكرار أخطائه مع الفرنسيين. وأن يستفيد من 
تجاربه السابقة. ويقول المثل: «من لدغته أفعى يرتعد ارؤ ية 
الحبل». فالى أى حد يستطيع الوقوف بوجه سلطات الانتداب» 
وكم يستطيع الانتزاع منها ليستطيع الوقوف أمام تيارات الرأى 
العام. وبين هذا وذاك كيف يستطيع أن يحقق التوازن مع 
مناورات رجال السياسة؟ 


وهنالك أيضا رجال السياسةء والزعماء الشعبيون» والوجهاء 
أضصحاب النفوذ التقليدى في البلد. وشيوخ العشائر بانتاء أتهم 
المتتوعة. ومصا حهم المتضاربة . . . فمنهم الوطني الصادق الذى 
تعوزه الخبرة. ومنهم المتمرس الذى ينقصة الاخلاص. 
والانتهازى الذى يتاجر بالوطنية؛ ومثهم المثقف, والجاهل . 
والكفوء الذى هو مؤهل للحكم. والساذج الذى دفعته الظروف 
الى الأمام . 


في هذا الجو. وفي خضم هذه الظروف البدائثية» الحساسة. 
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المتضاربة. ظهرت شخصية عبد المحسن السعدون فريدة 
صافية. متألقة. وكان بحكم نشأته وخلفيته. يختلف عن غيره 
من رجالات العراق في ذلك العهد, من الذين كانوا يتتصدرون 
المسرح السياسي في الدولة الفتية . 


فهموعربي المحتد. صافي الأرومة, تركيء الثقافة. عصرى 
الخزعة. نكا فو سيوع قلا وشت بر كانه قا الرنائسة برخ 
عشائرها. ودرس في المدرسة (الحربية) التركية التى كانت محمتذى 
الأساليب الآكاتيةاء وتصين باداتلدسن القادة الألذآن.. رقمل 
(ياوراً) ‏ أومرافقاً- للسلطان عبد الحميد؛ وشهد عن كثب 
ألاعيب السياسة ومايدور في قصر «يلدز» من مناورات. ومايحاك 
فيه من دسائس . ثم انتمى الى «جمعية الا محاد والترفي) التي 
كانت في بداية عهدها حزبا عثمانيا يدف الى صيانة الدستور 
وحماية الخلافة. ولم تتكشف نواياة العنصرية الا بعد حين. . . 
وبذلك بر الحياة الحزبية» وشهد جوانب شتى منهاء ثم أصبح 
عضواً في «مجلس المبعوثان» يمثل منطقة (المنتفك). يصغي الى 
مناقشاته. ويجالس أقطاب الدولة وساستها. ومندوبي ولاياتها 
(بينهم نائب شاب من أشراف الحجازيمثل ولايته. اسمه 
فيصل). وبذلك خبر ال حياة البرلمانية واطلع على مناوراتها 
ومداوراتها. 

وهذه كلها تجارب لم تتح لغيره من الرجال الذين كانوا يحيطون 


إن 


باللك فيسل أمشال السواوغية الوضن النقسس وباسين 
الهاشمي . وجعفر العسكرى. ونورى السعيد وغيرهم . كا أنه ل 
يلتحق بالشورة العربية كا فعل بعضهم, ول تكن له بالانكليز 
صلة سابقة كالتي كانت هم . وكان الملك فيصل - بالمناسبة ‏ 
لايرتاح الى أية علاقة لأحدهم بالانكليز لاتكون عن طريقه أو 
بعلمه . 


والى جانب ذلك كان الرجل نزيباً فوق الشبهات, تتمثل فيه 
السجايا العربية الأصيلة, كريم الطبع مترفعا. شديد الاعتزاز 
بسمعته وكرامته الشخصية والوطنية. ويبدوأنه كان قليل 
الكلام؛ عزوفاً عن الدعاية لنفسه, معتدلاً في آرائه ومواقفه . وقد 
وصل الى الحكم بسهولة بسبب خلفيته العائلية والشخصية. 
فواجه سلطة انتتداب. أجنبية متصلبة وملكا متحذرا شكوكا , 
ووسو ب وسيت وشعباً نرحاً بدولته الحديدة. 
متطلعاالى الاستقلال الكامل. سريع المحبة. سريع 
الغضب . . فليا طَعِن في وطنيته اعتباطاً وائمهم في اخلاصه 
تجنياًء كان الأمرعنده «كارثةً) لاتحتمل فعمد الى إنهاء حياته 
بهذه الصورة (الدراماتيكية) التي حافظ بها على سمعته وكرافته» 
ولكنه دفع حياته ثمنا ها. 


وللااشنك أن انتحار عبد المحسن السعدون وهوفي رئاسة 


الوزارة كان له اثارة المختلفة على كل من الشعب,. والملك. 
وسلطة الانقدات. 


فقد هرّهذا الانتحار ضمير الشعب والمه وأثار نقمته على 
الانكليز والمتعاونين معهم . . وهو قد أحرج المذك وأضعف موقفه 
أمام الشعب وقواه أمام الانكليز, ولكنه ‏ والله أعلم بالسرائر- 
ربهما يكون قد ارتاح في قرارة نفسة لاختفاء السعدون من المسرح 
السياسي الى الأبد. أما الانكليز فقد أحرجهم الأمرأيضاء 
وأوقعهم , في حيرة من أمرهم . وقداحتجج الملندوب السامي 
البر يطاني على نشر نص رسالته - أووصيته التي تركها لولده 
«علي» قائلا فيها: «الشعب يريدالخدمةولانكليز 
لايوافقون. . .» فأثارت الرأى العام العراقى عليهم. وخرجت 
الجماهير تبتف (وتبوّس) : «عبد المحسن ناخذ ثارة» و«وساعة 
يالندن مرهونة» . . 


وبين يد ساعة كتابة هذه السطور قصاصة من جريدة 
«التايمس» اللندنية الصادرة في ١8‏ تشرين الثاني ١1974‏ (أى 
بعد انتحار السعدون بثلاثة أيام) تحتوى على رسالة لمكاتبها 
الخاص في بغداد نشرت بعنوان «انتحار رئيس وزراء العراق» ألمح 
فيها الى وجود أسباب أخرى غير سياسية للانتحار. وقد نقل 
لكاتب نصّ رسالة السعدون (أو بالأصح نرجمتها) ثم علق عليها 
ني 
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ه. . وهتالك نحاولات يبذهَا بعض المنطرفين لاستغلال 
انتحار السر عبد المحسن السعدون لصالح سياستهم . الا أن 
هنالك ايضا من الأسباب مايدعو الى الاعتقاد أن ماكان يقلق 
السر عبد المحسن مؤخرا مم يكن قاصرا على السياسية فقط . 
فمن عادة رؤساء الوزارة في العسراق أن يتظاهروا بمستوى من 
الرخاء المادى. وأن اتبسرات ن الولائم ماهو على نطاى بادخ 
لايمكن أن تسمح به رواتبهم . 6 


دان معظم العراقيين لايميلون الى تصديق مايقال من أن 
انتحار السر عبد المحسن السعدون كان نتيجة للكابة التي شعر 
بها نسبب مستقبل العسراق السسساسي وخاصة في وقت كالو قت 
الحاضر. حين تبدى الحكومة البر يطانية ميلا الى اتباع سياسية 


أكثر ماتكون تحررا تجاه العراق. . » 


16 
هن| امانشرته جريذة والتايمس 6 وأهم من ذلك الغر كه 


السوقة ه التي بعث سهأ المذدوت السامي ال, ر يطانى ١‏ قَْ العر أ ف الى 


حك مته حصرها فيهاأ بالحادث » وهذه ترحمتها |الحرفيه : . 


على الفور 
«يؤسفني كث | رآ أن أخيركم أن السر عبد المحسن 
السعدون رئيس الوزراء قد اطلق الرصاص على 


م 


(الصور الأعلى» 


عبد 


المحسن السنقا 


ون 


وفد فيل لىي انه كان منل مذدة مرهقا بنتيحة 
المطالب الموجهة اليه من زملائه ومؤيديه. والتي 
كانت تتضارب مع وجهات نظره في واجباته نحو 
البلاد وولائه لزملائه البر يطانيين . ان وفاته 
خسارة عظيمة للبلاد. ولنا. يقترح الملك أن 
يطلب الى ناجي بك السويدي الاستمرار مع 
الوزارة نفسها»(١)‏ 
أما الناس في بغداد فقد تناقلوا على أثر الحادث أقوالا 
واشاعات مفادها أن انتحار السعدون كان بسبب حالة غير 
طبيعية من الكابة والمرض النفسي الذى كان كامنا لديه. وأن 
ا#هامات عنيفة يكيلها له خصومه بالحق أو بالباطل . وقد كان 
بامكانه أن يستقيل مثلا أويعتزل الحياة السياسية. وكان في ذلك 
مايكفى لصيانة كرامته وتضميد اجرح الذي شعر به . وقد تعززت 
ادعاءات القائلين يدناك الرأى بعد ذلك على أثر انتحار ولده 
(علّ) أيضا بعد والده بسنوات. اذا أخذوا يعزون الأمرالى حالة 


نعسسية ورائية . 


)1( من المندوب الساءس في العراق الى وزير المستعمرات - برقية مؤ رخة في ١4‏ تشرين 


الثاني ١9478‏ محفوظة في وثائق وزارة الهند برقم : 7318 6 (1244 /10 /55طنا) 108 


6 


وقال العو ]ا «(شض عن المرأة» ٠‏ وذهبوا الى أن زوجة عبد 
المعسن السعدوق كانت ترعجه بقرجة لاتظاق وتتخضن عليه 
حياته. مما سود الدنيا في ححينيه . وجعطه يكره الحياة. فعمد الى 
التخلص منبها في لحظة يأس تدئل . ولكن. اذا صم هذا التأويل. 
فا معنى رسالته الى ولده اذن؟ ولماذا جاءت قاصرة على الأمور 
السياسية. ولم ترد فيها اشارة ولوغير مباشرة الى حياأته العائليه 
وجالته النفسية؟ 


ان الدراسات التي صدرت عن حياة عبد المحسن السعدود 
حتى الآن ‏ وهي معدودة ‏ ل تتناول هذه النواحى لق أعليها 
ضوءا كافي (وذلك ربا باسنا دراسة الاستاذ 97 ى العمرى في 
كتابه وحكايات سياسية من تاريخ العراق الحديث)) فهى عبارة 
عن سرد لوقائع حياة الرجل منذ ولادته حتى وفاته. يحتوى على 
كثير من المعلومات والتفاصيل دون أى تحليل لشخصية عبد 
المحسن السعدون ونفسيته وحياته اليومية وعاداته الشخصيه 
وارائه في الناس والحياة وظروف انتحارة وملابساته المعقدة. 
وبواعثه الآنية والكامنة. ولذلك فان معظم تلك الدراسات 
ليست أكثر من سيرة (رسمية) تكاد تكون خالية من الجوانب 
الانسائية. 


ولا شك أن الرجال المتفانين في خدمة أوطانهم. والذين 
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يضحون بحياتهم في سبيل كرامتهم ومبادئهم , هم أناس غير 
اعتياديين, ولا يحفل تاريخ البشرية منذ أقدم عصورها بغير عدد 
قليل جدا من الرجال الذين أقدموا على ما أقدم عليه عبد 
المحسن السعدون . وان سبّر أولشك الرجال تبقى منار) للأجيال 
التالية, وتكون و رائعة قِ الفداء ونكران الذات» ولذلك 
فهي تستحقّ الدراسة من محتلف جوانبها. وفي حياة عبد المحسن 
السعدون وانتحاره متسع لمزيد من الدراسات هذه الشخصية 
والعبر . 
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لوا ص بر مهم رالعساري 
لني رإدقتاء ف داء ارقا حرثة 


كان جعفر العسكرى شخصية نادرة بين شخصيات العراق 
التي تسلمت مقاليد المسؤ ولية في البلاد في بداية تأسيس الدولة 
العراقية الفتية . وكثير) ما سمعنا من عارفيه عن شخصيته » وخفة 
روحه. وظرف دعابته» كما سمعنا عن شجاعته ولباقته السياسيه 
فاته العسكرية والقانونية. حتى علمنا أخيرا مسقي كف غدلي يفاك 
بعض أعوان بكر صدقي » ولم يكن قد عرف عن الرجل أنه نه أساء 

الى أحد في حياته . 


وسيرة جعفر العسكرى حافلة بالأحداث. وأحياناً بالمغامرات 
الي تصلح أن تكون مادة لقصة سينائية مثيرة» وقد انتهت نبهاية 
روائية. حزينة . نهاية مؤلمة حقاء ولكنهاء مع ذلك. قد تتسى 
بدرجة غريبة مع سيرته التي كانت كلها عبارة عن أحداث 


وا 


ومفاجات . ولوشاء كاتب قصصي أن يكتب رواية عن شخصية 
خيالية» مربها عاق يعور الاي بز الات لما استطاع أن 
يجد لقصته نهاية تتسق مع بدايتهاء ولا خاتمة تكون أبلغ دلاثة ولا 
أروع إثارة ولا أكثر مفاجأة, من الخاتمة التى انتهت بها حياة ذلك 
الرجل . 1 


ولم يكن لقب «العسكرى» الذى الحق باسم «جعفر باشا» 
اشارة الى مسلكه وان كان عسكريا. بل نسبة الى قرية «عسكر» 
التي ينتسب اليها بأصله. وهي قرية قريبة من مدينة كركوك . 
ويبدوأن الفريق بكر صدقي الذى قاد انقلاب سنة ١9175‏ وأمر 
بقتل جعفر العسكرى, كان أصله منها أيضاء فصار يلقب نفسه 
بالعسكرى. عملا بالقول المصرى المشهور: «مافيش حد أحسن 
من ححلد». 


ولد في بغداد سنة 1886 . وكان والده مختارا لاحدى محلاتها , 
ودخل المدرسة العسكرية التحضيرية فيها. ثم تخرج في «المدرسة 
الحربية» التركية في الاستانة, وأرسل (عربطلة ساكرية التدريب ف 
المانياء فأقام فيها ثلاث سنوات. ثم عاد واشترك في حرب 
البلقان وجرح فيها. ولا انتهت تلك الحرب. وظهرت نوايا 
الاتحاديين العنصرية انضم الى «حزب العهد العربي» وكان من 
أنشط العاملين فيه . 
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ثم تعبت المربة العالية الأول لكين عرافقاً للجنرال الالماني 
«وفون سوشن» ومنح وسام والصليب الحديدى: الألمانىي من 
الدرجة الأولى . وكانت القيادة العثانية العليا قد وضعت خطه 
للاستيلاء على مصر بمهاحمتها من الشرق والغرب في وقت 
واحد. فتولى الفريق حمال باشا (الذى عرف بالسفاح) قيادة 
الفيلق الرابع لمهاجمة مصرمن الشرق بطريق قناة السويس » 
وعهد الى جعفر باثارة القبائل الطرابلسية في ليبيا للاغارة عليها 
من الغرب بطريق (السلوم) . 


ولكن كيف يصل جعفر الى ليبيا والبحر المتوسط يزخر ببوارج 
الحلفاء؟ تقرر ارسال جعفر في غواصة المانية من الدردنيل الى 
برقة» فذهب اليها ونزل الى البر بعد تبديل زيّه » واجتمع بالسيد 
أحمد السنوسي ء واتفق معه على تدابير الحملة . وم يكتف بذلك 
بل توجه الى مصر متخفياء ودخلها لدراسة الحالة فيها. وعاد 
بعد ذلك الى تركية, فصدر الأمر بتعيينه قائدا عاماً في جبهة 
«برقة» بعد ترقيته الى رتبة لواء. وكان حامل هذه الرتبة في الجيش 
العشماني يحصل على لقب (باشا) تلقائيا. وسافر جعفر الى 
بير وت» ثم استقل منها سفينة شراعية قاصدأ سواحل برقة خلسة 
عن أساطيل الحلفاء. وكان ذلك في أوائل سنة .١416‏ وقد 
استغرقت هذه الرحلة المثيرة ثلاثة أسابيع واجهت السفينة خلاها 
أهوالا ومخاطر عديدة؛ ووصلت الى مقربة من (السلوم) فأسرع 
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رجاها في تفريغ حمولتها من الأسلحة والذخائر. ولكن الحلفاء 
قبضوا عليها خلال عودتها وأسروا نوتيتهاء بينها كان جعفر ورجاله 
في ليبيا يعملون على تنظيم القوات النظامية والقبائل الطرابلسية 
التابعة للسنوسي . 


وعلى الرغم من الخطة المتفق عليها بين جعفر وجمال بالهجوم 
على مصر من الشرق والغرب في ان واحد, فان جمالا لم يتقيد 
بهذا الاتفاق لاعتقاده بأنه يستطيع أن ينال هذا الفخر وحده. ولم 
يشأ أن يُشرك غيره فيه بل استعجل اهجوم قبل أن يكمل جعفر 
استعداداتهم فكانت النتيجة ذلك الفشل الذريع الذى مكيجةنة 
القوات العشانية على قناة السويس . 


أما جعفر فقد أسرع الى اجتياز الحدود المصرية بالقوات التي 
تمكن من تجهيزهاء وواصل زحفه في طريق الاسكندرية الى أن 
وصل «مرسى مطروح)», فسحبت القيادة الر يطانية قوات كبيرة 
من جبهة قناة السويس بعد أن هزمت قوات جمال باشا فيهاء 
وجردتها على جعفر في جبهة «مرسى مطروح» وهاجمته من المر 
والبحر. واشتبك الجيشان بالسلاح الأبيض» وجرح جعفر بطعنة 
سيفء ثم أسر وجيء به الى القاهرة واعتقل في قلعتها. 


وفكر جعفر في طريقة للهرب من القلعة. فعقد عدة بطانيات 


يبعضهاء متَحْذ) متنا حلا وَتَدَلَى ف الليل عن احدى النوافذ. 
ولكن البطانيات لم تحتمل ثقله لضخامة جسمه. فانفرط عقد 
احداهاء وسقط جعفر على الأرض وأصيب بكسر في ركبته . 


ولم تفارق جعفراً خفة روحه حتى في هذه اللحظة» وكانت 
صلاته باسريه قد أصبحت ودية. فأخذ يلح على دفع قيمة 
البطانيات الممزقة, فأضحكهم, واستطاع أن يلطف الجو. 
ويخفف من غضبهم » فنقلوه الى المستشفى . وفي هذه الفترة 
كانت الشورة العربية التي قامت في الحجاز في بدايتهاء. وكان 
الضباط العرب يلتحقون بها من كل حدب وصوب, فقن جعفر 
الانض)ام اليهاء فسُمح له بالسفر الى مكة بطريق البحرالأحمر. 
فلما وصلها ألحق بالجيش العربيّ الذى كان مرابطا حول «المدينة 
المنورة» بقيادة «الشريف» 05 [ 


وعَبّن فيصل جعفرً قائداً عام لقواته دون استشارة والده 
والشريف حسين» مما أغضبه وجعله يأمر بعزله . فأبرق فيصل 
الى والده بأن في ذلك اهانة له لايقبلهاء وانة سيتخلى عن 
مسو ولياته» وينفض يده من (الفيضة) اذا أقيل جعفرء فاضطر 
الحسين الى الموافقة وأرسل برقية استرضى بها ولده . 


واستولى «الجيش الشهلي» على العقبة, واتخذها قاعدة 
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حر بيه . ثم سار شالا حتى فتح دمشق . وقبل انتهاء تلك الحملة 
كان «الجنرال اللنبي» قد منح جعفر باشا وساماً في مقر قيادته في 
«بير سالم» بفلسطين وسط حلقة من الرجال المنتمين الى الكتيبة 
الني أسسرئه في مصر. وكان لاختيارهذه الحلقة بمثابة (حرس 
شرف) في ذلك الاحتفال وقع جميل في نفس جعفر. ولكنه مع 
ذلك حافظ على روح الدعابة التي اتصف بها طيلة حياته. فأصرٌ 
على أن يجمل في هذه المناسبة «(وسام الصليب الحديدى» الذى 
ناله من أعدائهم الألمان. وكان له ما أراد. 


وبعد احتلال سورية عين جعفر حاك) لمنطقة «عمان». ثم 
حاكم) لمنطقة حلب بعد سقوطها. ولما قامت الدولة العربية في 
سورية وبَوّج فيصل ملكأ عليها. عين جعفز كبير لمرافقيه. وبقي 
في هذا المنصب الى أن وقعت معركة ميسلون. فترك سورية مع 
فيصل الى فلسطين, ثم برحها معه قاصدا أوربا. 


وفي هذا الوقت كانت الشورة الوطنية في العراق. ثورة 
الغابيف: التي قامت ضدّ الحكم البر يطاني, قد اشتدٌ أوارهاء 
حتى حملت الانكليز على تغيير سياستهم في العراق. وتأسيس 
حكومة وطنية ‏ في مظهرها على الأقل ‏ فتألفت الحكومة المؤقتة 
برئاسة السيد عبد الرحمن النقيب . وطلب الى جعفر العسكرى, 
وكان قد وصل الى «بور سعيد» في طريقه الى اوربا مع فيصل . 
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أن يعود الى العراق للاشتراك في تلك الحكومة 55 للدفاع 5 
عولة العبراق الختيفة: جك السفة كانت اليمة الأزالى الي 
ألقيت على عاتقه انشاء جيش عراقيّ وطني تمهيدا لتأسيس دولة 
عربية . واحتفظ جعفر بمنصبه هذا في وزارة النقيب الثانية أيضا . 


ولماعقد مؤتمر القاهرة في آذارسنة ١47١‏ برئاسة المستر 
تشرشل وزير المستعمرات البر يطاني» حضره جعفر العسكرى مع 
السر برسي كوكس . وفي هذا المؤتمر تقرر تأسيس الدولة العراقية 
ونصب فيصل الأول ملكا عليها. 


وفي سنة 1477 عن جعفرباشا أول مثل دبلوماسي للعراق 
في بريطانية, ولكنة استدعي الى بغداد بعد سنة واحدة. ونحهد 
اليه بتأليف الوزارة. فبقى في رئاسة الوزارة حتى اب 14377 ثم 
استقال منها فحَلفّه فيها ياسين الحاشمي , وعاد هوالى لندن 
وزيرا مفوضا للمرة الثانية . وعاد الى بغداد مرة أخرى, فألف 
وزارته الثانية. وبعدها عاد الى لندن للمرة الثالثة فبقي فيها من 
سنة ١9477‏ الى سنة 18474 . 


وانتمى جعفر خلال اقامته في لندن الى احدى كليات 
الحقوق. ودرس القانون وأكمل دراسته ونال شهادته. وكان ذلك 
بطبيعة ا حال بدافع من رغبته في الاستزادة من العلم» ولم تكن به 
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أول وزير للدفاع 


فر العمسكري 


(من مجموعة الأستاذ خيري العمري) 


,/8 


الى الشهادة حاجة بعد أن وصل الى أعلى المناصب وأصبح 


رئيسا للوزراء مرتين. ووزيرا للدفاع مرتين. 


واسشدعي جعفر العسكرى الى بغداد وعين وزيراً للدفاع في 
الوزارة التي ألفها ياسين الهاشمي في اذارسنة 8 187. وكانت 
هذه المرة الخامسة ‏ والأخيرة ‏ التي يتولى فيها هذه الوزارة التى 
أحبها وخدمها مدة طويلة . ْ 


وف أواخرسئة 1475 فاجأ بكر صدقي وزارة الهاشمي 
بانقلابه المعروف. فقرر جعفر الخروج لمقابلة القطعات الزاحفة 
على بغداد. وكان واثقاً أنه سيستطيع بتأثيره الشخصي أن يثنيها 
عا تعتزمه؛ ويحبط محاولة بكر صدقي , معتمدا على مايكته 
الضباط له من محبة واحترام.. ولكن بكر صدقي كان يعرف ذلك 
أيضاء فل| بلغه خروج جعفر أرسل اليه من يقتله قبل وصوله الى 
مقر القوات خخارج بغداد. وهكذا انتهت حياة الرجل بصورة 
روائية, كما بدأت. وكما كانت في معظم مراحلها. وكان في 
الحادية والخمسين من عمره. 


كان جعفر شخصية ظريفة . وسياسيا مرحاء وصاحب نكتة. 


ونروى عنه قصص طريفة و«مقالب» متنوعة . وكان بديناً مكتنز 
الجسم . ذكيا كشير القراءة. وقد جاء في التقرير السرى الذى 


و 


أعدته السفارة البر يطانية في بغداد عن الشخصيات العراقية لسنة 
(المحفوظ بدار الوثائق البريطانية في لندن) الوصف 
الأتيو » 

ديتكلم العربية والتركية والكردية والأرمنية والفارسية 
والالمانية والفرنسية والانكليزية. ضخم الجسم . متقلب المزاج 
بطبيعته . نزيه. حسن النية ولطيف المعشسرء وان كان خاملاً 
بدرجة لا يواجه معها الحقيقة حيئ| تكون مزعجة. ميال الى تبني 
موقف أقل مقاومة وانتظار مافيه الخير. ليست له قدرة على 
الدسائس, ويخدع بسهولة . متكلم جيد. وتاكتيكي ممتاز (ولكنه 
ليس استراتيجيا) . شجاع ويقظ في المعارك/ )١(‏ 


ولا شك أن سيرة جعفر العسكرى, وأعماله. يجب أن يحكم 
عليهم| بالقياس الى العهد الذى عاش فيه؛ وعلى ضوء الظروف 
السياسية المحيطة بالبلاد في ذلك العهد. بالاضافة الى علاقته 
الشخصية بنورى السعيد. فقد كان كل منها متزوجا من شقيقة 
القامى بودن )!وناك أنا يله و انوس ل ليذكزي لسريس المي 
العراقة الباسل . 


)0 فول الس ١‏ كلارك كير الى المستر ايدن بتاريخ ١‏ كانون الثاني ١978‏ 
(172/172/93 8) 2000 /371 .0ع 


/ا/ 


ش لكان لبردكطا ”عام سابل 


م إلى و #6 .م و 008 


هنالك من المؤ رخخين ‏ أومن يكتبون في الموضوعات التاريخية - 
نف يضعون مقدماً النتائج التي تروق لهم أويؤمنون بها لسبب من 
الاسباب. ومن ثم يحاولون اثبات تلك النتائج. والبحث عن 
الأدلة التى تؤيدهاء وبناء استنتاجاتهم على قرائن واهية أو 
وهمية . وما هذا بمنبجح صحيح في كتابة التاريخ. ولا في معالجة 
موضوعاته.. 


ومن الامور التي كانت وقت قريب والى سنة 145717 على 
الاقل ‏ مجهولة نوعاً ماء أمران يتعلقان بانقلاب بكر صدقي الذي 
وقع في سنة 145 وهما: هل كانت بريطانية على علم سابق 
بهذا الانقلاب . وهل كان الملك غازي على علم سابق به . أما 
بعد سئة1457. اي بعد تغيير القانون الخاص بفتح الوثائق 


74 


البريطانية» فلا وجه للقول بان التساؤ ل عن الامرين: و أوهما 
بصورة خاصة. بفى الجواب عنه مشكوكاً فيه أو يشوبه اي 
عموص . 


ومهم| كان موقفنا من انقلاب بكر صدقي باعتباره انقلاباً 
عسكرياً غير مرغوب فيه ومهم| كان رأينا في اتجاهات بكر صدقي 
التي لم تكن متمشية مع الخط القومي العربي , ذلك الخط الذي 
كان واضحاً في سياسة ياسين الماشمي ؛ فان ذلك لايسوغ 
للمؤرخ أن يقفزالى استنتاجات اعتباطية؛ في حالة وجود الأدلة 
الصريحة القاطعة . 


ولما كان التساؤ ل يتعلق ببر يطانية؛ ومدى علمها السابق 
بالانقلاب. فان الوثائق البريطانية» بطبيعة الحال. هي المرجع 
البريطاني في بغداد في ايام الانقلاب الى حكومته (وهي تقاريرلم 
تكتب للنشرء ول يكن السفير ليتوقع اطلاع أحد عليها قبل مرور 
خمسديرج عامنا) . وكذلك التعليقات المدونة على هذه التقارير في 
وزارة الخارجية البر يطانية بأقلام المسؤ ولين. واضحة جميعاً قُِ 


على اننا.قبل ان نلقي نظرة على برقيات السفير وتقاريره الى 


0 


حكومته على اثر وفوع الانقلاب. نجد في تقاريره التي سبقت 
الاسم ازتتاها تاما لوزارة ياسين الماشمي التي أطاح بها 
الانقلاب. والتي كان نوري السعيد وزيرا للخارجية فيها. فقد 
كان اجنماع يأسين الفاشمى وتوري السعيد أ وزارة واجنة وضيعا 
مثاليا بالنسبة لير يطانية. الأول لامتصاصه المعارضة الداتحلية 
ضدها بسبب ماعرف من اتجاهه القومي ؛ والثاني لضان المصالح 
البريظالية من أن سىء الها راسين واعراثة. 


ونا وقع الانقلاب صبيحة يوم 4" تشرين الأول سنة ١875‏ 5 
طبر السفير - على اثر سماعه بأخباره ‏ البرقية الآنية الى وزارة 


الخارجية : 


في ساعة مبكرة من صباح هذا اليوم ألقت طائرات 
القوة الجوية الملكية العراقية مناشير على بغداد بتوقيع 
بكر صدقي تعلن بانه (طلب اليه) الاطاحة بالحكومة . 
وبعد ذلك بمدة قصيرة سلمت الى البلاط رسالة 
0 موقمة من بكر صدقي وقواد الفرق الآخرين, حملها 
حكمت سليمان, تدعو الملك غازي الى اقالة الوزارة 
خلال للاناه اسايق ولعي بي سات ريسا 
للوزراء.. وتقول انه اذا لم يتم ذلك فان الحيش (الذي 
كان محتشدا بسبب المثاورات على بعد ٠١‏ ميلا تقريبا 


شهمال شرقي بغداد) سيزحف على العاصمة 
- ني الساعة العاشرة صباحا أرسل الملك 
بطلبي لبيان الموقف. وكان رأيه ان المقاومة 
ستكون عقيمة. وان استقالة الوزارة التى كانت 
بين يديه يجب قبوها . ش 
+- كانت نصيحتىي ان على جلالته قبل كل 
شىء اقناع الجنرالات بالعدول عن الزحف الى 
بغداد. . . اله(1) 
وبعد ساعات قلائل» عاد السفير فارسل برقية أخرى جاء 
فيها : 1 
في الساعة الحادية عشرة من صباح اليوم القيت 
أربع قنابل من الطائرات على مكاتب الحكومة . 
حدئثت افسابيات قليلة, وقذ أغليت اللكنائب 
٠‏ الخ. 0( 
1 هي ا التي اتمخذت في لندن على هاتين 


المرقيتين؟ 
ل سسسب يسسييتت 


1١475 من السرا . كلارك كير الى وزير الخارجبة بتاريخ 4 تشرين الاول‎ )١( 
ع) 20013 /371 .0.ع‎ 6783( 
١5175 من السر أ. كلارك كير الى وزير الخارجية بتاريخ 9؟ تشرين الاول‎ )9*( 
20. 371 23 (ه25678)‎ 
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ان العادة التي كانت متبعة في وزارة الخحارجية البر يطانية في 
ذلك الوقت ‏ ولعلها ماتزال متبعة حتى الان ‏ هي ان تقدم 
البرقية او التقرير الى الموظف المسؤ ول عن شه ون العراق(أوأي 
قطريصل منه التقرير) فيرفع هذا الموظف التقرير أو البرفية الى 
رئيسه المباشر ‏ وهوفيٍ حالة العراق مدير الدائثرة الشرقية ‏ بعد ان 
يدون عليها ملاحظاته وتعليقاته ويرفقها بالسوابق التي يرى أنها 
قد تفيد في فهم الموضوع أوفي اتخاذ قرار أو اجراء بشأنه . فاذا وجد 
مدير الدائرة الشرقية أخها تقع في حدود صلاحياته بت في امرها. 
اوقرر صيغة الجواب الذي ينبغي إرساله عنهاء ولكنه إن وجده 
الرموانكة, او تخرج عن نطاق صلاحياته. رفعها الى وكيل, 
الوزارة المساعد المشرف على الدائرة الشرقية ويقوم هذا بدوره 
بالبت فيها أورفعها الى وكيل الوزارة الدائم ليبت فيها أويرفعها 
الى وزير الخارجية. حسب ماتقتضى أهمية الموضوع . 

وما وصلت برقية السفير الى الوزارة» رفعها المستر جي . 
جي . وارد (المنؤ ول عن شؤ ون العراق) مع مطالعة في سبع 
فقرات. الى المستر جورج رندل. مدير الدائرة الشرقية. وقد 
جاء في الفقرة الاولى من المطالعة مايأتي : 


و١-‏ هذا أنحس تطور جاء كمفاجأة تامة لوزارة 
الطيران و للسفارة. بقدر ما هولنا. وعلى الرغم من 


م 


ان عدم الارتياح بين العشائر على الفرات؛ والى حد 
ما بين العشائر الكردية في الشهال كان يسبب بعض 
العبء على الحكومة في الآونة الاخيرة, فانه لم يكن 
هنالك ما يوحي بحدوث انقلاب من هذا النوع . وقد 
جاء في التقرير السياسي الأخير من بغداد أن ياسين 
باشا (واثق بسر ور) من مستقبله» . . 


وجاء في الفقرة (4) من هذه المطالعة ايضاً : 

4 ان هذا الافتشات على النظام الدستوري في العراق, 
وخاصة إساءة استعمال القوة بصورة مستهترة بالقاء القنابل على 
دوائر الحكومة. لايمكن أن يؤدي إلا الى تعقيد العلاقات 
البريطانية ‏ العراقية, وتخريب معظم العمل الذي تمكنا من 
إنجازه بالتعاون الودي . لقد أظهرياسين باشا نفسه صديقا 
متعاوناً ومفيداً للغاية . وبالاضافة الى ذلك. فان ياسين. ونوري 
باشاء وغيرهما من أعضاء الوزارة الحالية كانوا قد اتبعوا سياسة 
عربية تبحممها البذالةعم بريظاتية.... ال 


ولما اطلع المستر رندل على هذه المطالعة علق عليها بدوره 
بتعليق استغرق صفجتين» ورفعها الى السر لانسيلوت 
اوليفانت» مساعد وكيل وزارة الخارجية» وجاء في تعليقه قوله : 
” إن ملاحظات المستر وارد تعطي صورة مفيدة جدا لخلفية 
الرشجم.. [ 
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ولكن فتل جعفر باشا -المبلغ عنه بيرقية بغداد المرقمه 511 
يدل على ان الامور قد تتجه بسهولة. وفي ايه الحظة, انجاها اكثر 
55 إن بكر صدقفي الذي كانت له حسب] أعلم ‏ عداوة 
شخصية لجعفرء قد يتمتع بشخصية قوية, ولكن ليس من 
المحتمل ان يكتفي باي قدر من الاعمال القذرة. . 

وكنتب الس ر لانسيلوت اوليفانت الامش الاتى : 

” اخيرت وزير الخارجية اند قل أكون من المقيد اق ازأض- 
انتظار المزيد من الأخبارمن السرآ. كلارك كير [السفير]. لا 
أرى حاجة لارسال تذكير اليه . انه قادر على معالحة الموقف 


للة “0 


اما العرقية المرقمة (755) المشار اليها في مطالعة المستر 
رندلء فقد أرسلت في اليوه التالي للانقلاب» وفيها يخبر السفير 
الوزارة بمقتل جعفر العسكري والتجاء نوري السعيد الى 
السفارة البر يطانية واختفك ياسين الهاشمى في مكان ما من 
بغداد. ويقول: [ 


وقد شعرت أن عل أن ابذل كل ما في وسعي لوقف هذه 
الجرائم » فطلبت الى المسترادموندس )١(‏ ان يواجه حكمت 


سس شصسسيسيية 


وف وزارة المسارجية علق المسثر وارد مرة السرى على هده 
البرقية في حمس فقرات, وجاء في الفقرة الرابعة من تعليقه : 
4 - ان هذه السرقية تؤكد الانطباع المستمد من 
التقارير الاولى. وهوان حكمت سليهان ووزراءه 
هم رجسال من قش . ومن المحتمل انهم قد جيء 
بهم لان العسكسريين يدركون انهم بالحفاظ على 
المظاهر الخارجية للحكومة الدستورية قد يقللون 
من احتمال اصطدامهم بالحكومة البر يطانية . 
ولكن حتى اذا احتفظ بمظهر الحكومة 
الدستورية. فسيصبح من العسير جدا الابقاء 
على التحالف [البر يطاني - العسراقي] مع نظام 
يسيطر عليه الجيش العرافي الذي ظهر عداؤه 
الكامن لكل ماهو بر يطاني في اثناء الااضطرابات 
الآلورية سنة ١9478‏ حين هدد الحمشرال بكر 
صدفي بقتسل أحسد أعفساء البعشة العسكسريمة 
السبر يطانية ؛ وحين ام اللحيش العراقي في الموصل 
)١(‏ من السرأ كلارك كبر الى المستر الطوني ابدن بداربخ "١‏ تشرين الأول .موا 
(67987 6) 20013 /371 .مع 
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بتدربب مدفعيته في ميم القوة الحوية الملكية 
[البر يطانية ] . 
وجاء في الفقرة الخامسة من التعليق : 
و.. ولذلك يبدولي أننا يجب ان نكوت 
حذرين في التجاوب مع النظام الحديد, على 
الاقل حتى يتبين لونه ا لحقيقي» . 
أفلا يدل هذا التعليق على ان وزارة الخارجية الير يطانية لم 
تكن تعرف اللون الحقيقي للانقلاب فتوصي بالحذر ني التجاوب 
معه الى أن يتبين ذلك اللون؟ ْ 
وبعد ذلك علق موظفو الوزارة على هذه البرقية كالعادة 
حسب تسلسل وظائفهم. حتى وصلت الى وزير الخارجية 
«مستر ايدن» الذي علق عليها بخط يده با يأتي : 
وان هذه الانباء مزعجة . انها انتصار اخر للقوة 
في عالم غير مستقر. عليناء مع ذلكء ان ننتظر 
الممزيد من المعلومات . السر آ. كلارك كبر يواجه 
الامسر مبدوءء. ولا ببسدو انسه قلق على ممسير 
العلافات الير يطانية كثيرا» 
وعلى اثرذلك ارسل وزير الخارجية «ايسدن» برقية الى السفير 
في بغداد تتضمن تعليماته اليه ازاء الموقف في العراق. جاء فيها: 


ع4 


- ان اوافق تماما على الخطة التى سرتم عليها 
لحد الآن ني هذا اوضع الصعب والمحفوف بالخطر. 
وسامنحكم تاييدي الكامل في أية اجراءات مقبلة قد 
تجدونها ضرورية لحاية أرواح اعضاء الحكومة 
السابقة . 

7- ان الاطاحة بالحكومة الدستورية من قبل 
زعماء الميش, هو تطور يسبب لحكومة جلالته قلق 
عظيما., وإن الموقف في المستقبل يتطلب تفكيراً 
دقيقاً . 

وني الوقت الحاضر اتفق في ان الطريقة الوحيدة 
الممكنة هي البقاء على صلة برئيس الوزراء الجديد, 
وممارسة نفوذكم في دعم النظام الدستوري. . )١(.‏ 

ان الوثائق المذكورة أعلاه والتعليقات المدونة في هوامشها. 
تكفي للدلالة بصورة لاتقبل الشك على ان بريطانية فوجئت 
بالانقلاب وم يكن ها أي علم سابق به بل انها قلقت له 
ونحوفت من نائجه في بادى الأمر. وهنالك عشرات الوثائق 
الاخرى التي تؤيد هذه الحقيقة . وليست هنالك ضرورة لنقل 
المزيد منهاء ولكن واحدة منها تعطي فكرة عن وقع الانقلاب في 

١577 تشرين الأول‎ 7١ من للستر اتطوني ادن الى السرآ. كلارك بتاريخ‎ )١( 


(684 ع) 20013 /371 .0ع 


م 


لندن.ء والارتباك الذي سببته أخباره الاولى , وهي برقية صادرة 
عن (وزارة الحرب) البر يطانية الى قيادة القوات البر يطانية في 
مصرء أرسلت في الساعة الخامسة والدقيقة الخمسين من يوم 
الانقلاب . وتوعز هذه البرقية «بوضع فوجين من المشاة في حالة 
الانذار لأجل التوجه من مصر الى العراق فور الايعاز اليها 
بذلك)١١)‏ كاجراء احتياطى. في اذا احتاجت القوة الجوية 
الملكية المر يطائية:فى العراق الى اي مساعدة. 


وبالاضافة الى ذلك فقد كتب السفير رسالة شخصية الى 
السر لانسيلوت اوليفانت, مساعد وكيل وزارة الخارجية, يخبره 
فيها بأن «الكرنل ووترهاوس». عضو البعثة العسكرية البر يطانية 
في العراق منزعج جداً من وقوع الانقلاب, وانه يفكرفي . 
الاستقالة لاعتقاده «بان الحيش قد فسد بتدخله في السياسة . 
واشمئزازه من العمل بعد الآن مع «الجنرال هي» ‏ رئيس البعثة 
العسكرية ‏ الذي اثار نفرة كثيرين من أعضاء البعثة العسكرية 
بتعمده زيارة بكر صدقي في وزارة الدفاع في صباح اليوم التالي 


العامة في فلسطين وشرق الاردن بتاريخ 4 تشرين الاول ١9475‏ 


8.0. 371/ 20013 )5 6815( 
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للاطاحة بيحكومة باسين ووعده اباه بالتعاون معه(١)‏ 


وعلى الرغم من هذه الأدلة القاطعة الصريحة جميعاً . فهناك 
من لايزال يزعم أن الحكومة البر يطانية كانت على علم سابق 
بالانقلاب . وقدانتمل هذا الرأي المغلوط الى بعض 
الاطروحات الجامعية التي ينبغي أن تتصف بالدقة .العلمية 
والموضوعية والاطلاع الشامل على الوثائق التاريخية المتعلقة 
بموضوعها . ولابد من تصحيح ذلك الخطأ الشائع عن أحد 
الأحداث المهمة ني تاريخ العراق القريب. 


727 77777:7:2:757577:7777777077 22277 002 0ك 01 


١88 تشرين الثاني‎ ١ من السرا. كلارك كبر الى السر لانسيلوت اوليفانت بتاريخ‎ )١( 
.0ع‎ 371/20001 )6 7025( 


هلكا 6 املك عاري عام باب 


اذا كانت بريطانية قد أجذت بانقلاب بكر صدفي على حين 
غرة» وفوجثت به مفاجأة تامة, فان معرفةالملك غازي 
بالانقلاب مسبقاً ؛ يبقى أمرأً يشوبه بعض الغموض ولا نجد عنه 
دلا قاطعا ارا لأن الرامر اللكدلقة السك واقسطة ننس 
الدرجة في هذه الناحية» فمنها ما ينفى علمه السابق بالانقلاب 
نفياً قاطعاً. ومنها ما يؤكده. ومنها ما يستنتج ذلك استنتاجاً . 


اما أسباب هذا ب لذ يكن سراً 
في تلك الفسترة أن الملك غازي ‏ شخصيا يكن مرتاحاً الى 
رئيس وزراشسه ياسسين الهساشمي بسبب مافرضه على نصرفاته من 
فيسود ؛ وعلى حاشيته من رقابة؛ حفاظاً على سمعة العرش ٠‏ 
خاصة بعسد حادث زواج الاميرة غزة . ولذلك كان من الطبيعي 


4 


ممع الناس أن القائمين بالانقلاب لوّحوا للملك بنيتهم . 
لعلمهم بانه سيرتاح للتخلص من ياسين . وهذا محض استنتاج 
قد يصح وقد يكون غير صحيح , ولكن ليس هنالك دليل ينفي 
أحد الاحتمالين, أويؤيده. 


روى طه الهاشمي (شقيق ياسين الهاشمي ورئيس أركان 
الجيش في وقت الانقلاب» قاد غائبا عن العراق عند وقوعه) في 
مذكراته ماسمعه من صفوة العوّاعن الموضوع . إذ كتب في 
مذكراته ليوم 71 تشرين الاول ١977‏ (أي بعد وقوع الانقلاب 
بسنة واحدة تقريباً) ما يأتي : 


. . ويقمول ضفوة العوا إنه ذخل على الملك بعد الانقلام 

فر عطي سق بأتدرت لاقب سسودواانين» 

مؤامرة الجيش. ؛ فيزعم صفرة بانه قال للملك انك لاتعلم عن 

الامرشيئاً. فلاذا تلقي نفسك في ورطة. وواجبك ان تبقى على 
الحياد؟»(١)‏ 


ان استعمال طه الماشمي كلمة (يزعم) يدل على انه كان يخامره 
بعض الشك في هذه الرواية . في حين ان صفوة (باشا) العوا كان 
من رجال الملك فيصل الاول في سورية. ثم قدم الى العراق 


)1( مذكرات طه الحاشمي . بير وت ١851/‏ الجزء الاول ص يف 
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بل 


المللت غازي 


١ 


ت سليمان 


معهءى بيج «ناظرا للخزينة الملكية الخاصة» » »وكان قبل ذلك 
مدرساً ورائدا ل (الأمير) غازي الذي عرفه طفلا . ولذلك فان 
علافته بالملك غازي وبأبيه كانت تسمح له بمخاطبته مهذه 
اللهجة. وبحرية اكثشرمن غيره؛ ومن المحتمل جداً ان تكون 


هله الرواية صحيحة . 


وقال السيد عبد الرزاق الحسني في «تاريخ الوزارات 
العرافية» : 

«يرى بعض الساسة ان لجلالة الملك غازي علماً بحركة 
الجيش . ولكن السيد رستم حيدر رئيس الديوان الملكي ٠‏ أكد 
لنا أن الملك كان مضطرباً كل الاضطراب من هذه الحركة» وانه 
بقى مضطرباً. لاياكل ولا يشرب حتى كلم جلالته الفريق بكر 
صدقي من مخفر شرطة «المغيسيل» مؤكداً أن الجيش سيبقى على 
ولائه لصاحب التاج (1) اما السيد حكمت سليمان فقد قال لنا إن 
الملك غازي لم يكن مسبوقاً بالحركة, ولكنه قابلها بالارتياح لان 
الوزارة اللهاشمية الثانية كانت قد فرضت رقابة شديدة على 


)1( بعد نشر هذه المقالة في (الف باء) اتصل بي السيد عبود الدجيلٍ؛ واخير ني أنه 
كان مراقباً لتلفونات مركز بغداد عند وقوع الانقللاب وان لديه معلومات لم يدل مها لاحد لحد 
الآنء وقد رأى بعد قراءة المقالة ان يزودني مها. قال إنه بعد القاء القنابل على «السراي» 


في بغداد بساعة واحدة تقريباًء اتصل بكر صدقي تلفونيا من مكان مابين > 


تصرفاته الشخصبية(١).‏ 

وروى الدكتور سندرسن ‏ طبيب العائلة المالكة ‏ في مذكراته 
انه استّدعى الى «قصر الزهور» في الساعة العاشرة من صباح يوم 
الانقلاب, ول يكن الملك قد ذهب الى مكتبه في البلاط في ذلك 
اليوم » وقال الدكتور سندرسن : 

و.. فوجلته يذرع الشرفة في حالة من ا هياج الشديد. وكان 
متمنطقاً بحزام ذي قراب فيه مسدس ظاهر للعيان. ولم يسبق لي 


كركوك وبغدادء وطلب من مأمور البدالة (عبود جورج) -وهوحي يرزق- أن يكلم الملك 
فسأل المتحدث عن اسمه ورقم التلفون الذي يتكلم منه؛ فنهره بكر صدقي وسبه. فاتصل 
المأمور بمراقب مركرّ تلفونات بغداد (السيد عبود الدجيلي) فقام بايصاله بقصر الزهور. 
وبقي على الخشط يصغي . نظراً لاهمية المكالمة وخطورة الظروف, وان المحادئة التي دارت 
بين بكر صدقي والملك غَازَي ما تزال عالقة بذهنه وكأنها جرت أمس . 
طلب بكر صدقي من بدالة القصران يكلم الملك. وقال له : جلالة سيدنا؛. اننا ليس 
لديناشىء صد العرش. فنرجوك ان تطمئن , وكل ما نريده هو التخلص من هذه الوزارة 
ولعل هذه المكالمة كانت من مخفر شرطة والمغيسيل» والتي اشار اليها رستم ححيدر. وانني 
اذا اسجل هذه المعلومات فانني اسجل ايضاً شكري للسيد عبود الدجيل على نفضله 
بتزويدي بها. 


)١(‏ السيد عبد الرزاق الحسني «تاريخ الوزارات العراقية»» 
الجزء الرابع » صيداء طبعة سنة 01987 ص ١98‏ 
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ان رأيته يحمل سلاحاً داخل القصر الا مرة واحدة. . .» 


ويضيف سندرسن أنه فحص قلب الملك بالسماعة, فوجده . 
يحفق بسرعة اكثر من الطبيهية, ثم يقول : 


.«لم يخامرني شك في أنه كان على علم سابق بالحادث, وأن 
الخطرالوحيد عليه كان يكمن في احتمال وقوع إجراء مضاد. 
وكانت زوجتي قد صحبتني ؟ وكانت ترتشف القهوة مع الملكة 


وشعرت شعوراً أكيداً بان الملكة (وهي موضم ثقة غازي في 
أسراره من كل نوع» با فيها غرامياته التي تغتفرها بنفس كريمة) 
كانت على علم بالمؤامرة . وهي لم نظهر عواطفها كثير أ ولكنني 
إذ كنت على معرفة تامة بمزاجهاء فقد كان من الواضح لي أنها 
كانت متخوفة . )0 


وهذا ما استنتجه الدكتور سندرسن من تصرفات الملك غازي 
والملكة عالية استئتاجاً. ويبدو أن”هذا هوالرأي الذي توصل اليه 


(1) قأطونا١‏ 006 له لجموره!1 م16 , بمرون 5/١‏ رمطموم ممو/م5100 
7 م ,1973 ,وما أوره!5 :مل00و!) 000وما 
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ققد انلف الدلس ق قراعة عيارة وطلب الى»: قمتهم م 
قرأها ميتية للمجهول (بضم الطاء وكسر اللام) . ومتهم من قرأها 
كفعل ماض (مع تشديد الياء في: الي وهذه القراعة الأخيرد 
تدل على أن الملك هوالذي طلب الى بكر صدتقي أن يقي 
الوزارة» وان لم يكن هذا هوالمعتو المقصودء وان القراعة الاوى 
هي الصحيحة . وهولبس كان يجب تحاشيه في مثل هذه الوثيقة 
الخطرةء وقد كك قملة الى دين عن سوة القه التي ل يكن له 


من ميرر. 


والآن نعود الى الوثائق البريطانية» لنرى ماذا كتب السفير 


مم4 


0ك 


البر يطاني الى حكومته عن الموضوع . وقد كان في وضع يستطيع 
معه أن يحصل على كثير من المعلومات يسبب اتصالاته الواسعة 
بالمسؤ ولين والساسة في ذلك العهد. 


جاء في البرقية الأولى النني طيرها السفير الى .وزارة الخارجية 
في لندن صباح يوم الانقلاب أن الملك أرسل بطلبه في الساعة 
العاشرة من صباح ذلك اليوم لبيان الموقف, وان رأى الملك كان 
دان المقاومة ستكون عقيمة. وان استقالة الوزارة اللي كانثبين 
يديه تخب قبوطاء:<1) 

ولا غادر ياسين الهاشمئ بغداذ الى دمشق بطلب من حكومة 
الانقلاب؛ زاره القنصل البريطاني في دمشق, ثم أبرق الى 
حكومته قائلا : 

«قمت - كبادرة مجاملة ‏ بزيارة ياسين الهاشمئ على اثر وصوله 
دمشق بعد ظهر اليوم . وكان يرافقه لدى هروبه من العراق رشيد 
عالى الكيلاني وجميل المدفعي . 

«بداياسين الهساشمي متاثراً عبان راان الذي 
كان المفروض أن يأتى معه. وقد اتهم الملك بالتحريُض على 
الانقلاب . 1 : ' 


١915 برقية من السرآ. كلارك كير الى وزير الخارجية بتاريخ 79 تشرين الاول‎ )١( 
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(1) برقية من القنصل. البرنيطاني في دمشق الكرّنئل ماككيزث الى وزارة الخارجية 
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وبعد الانقلاب ببضعة أيام, أرسل السفير الير يطاني في 
بغداد تقريرا نفصيلياً الى وزارة الفارجية سرد فيه أحداث 
الأنقلاب, وجاء في الفقرة (4) منه : 
«في حوالي الساعة العاشرة الآ ربعا [من صباح 
يوم الانقلاب] وصلئني رسالة من الملك غازي 
يطلب فيها أن أذهب لرؤيئه. ففعلت ذلك بدون 
إضاعة أي وفت . وجدت جلالته في حالة عصبية 
شدبدة, فقال لي إنه تلقى أنباء سيئة فاجأنه 
بفطلاظة . وكان يفترض اننى اطلعت على المنشور 
الا 0 
اليوم. . 
وأضاف السفير قائلا : 
«سائئه فيما إذا قد قال أوفمل شيئاً يؤيد 
الاعضاد بأن المركة تحظى بتأيبده. فأكد لي أنه ل 
بفعل . سألت فيسما إذا كانت سلطته من القسوة 
بدرجة نكفي لشمع الحركة إذا سمح بان يعرف انه 
معارض ا. قال إنه لا يظن ذلك . . . » 
وفي الفقرة )١7(‏ من التقرير نفسه قال السفير : 
وقضيت معظم ما تبقى بمن اليوم [يريد اليوم 


التالي للانقلاب] مم نوري اليد [الذي كان قد 
التجأ الى السفارة] وكان في حالة عصبية 
مؤلة . . 


دولا أريد ان أبعث السأم بنقل كل ما قاله. 
سوى أنه كان يلح في الاعراب عن اعتقاده بأن 
املك غازي كان على علم بحركة بكر صدتي . 
وقد قال إن ذلك كان اعتقاد ياسين اننا لقد 
رافبت الملك غازي عن كشب حينما كان هو 
ووزراؤه يبحثون الأمر صباح يوم أول من أمس . 


وأنني مضطر الى القول بأنني أنا ايضاً. حصل 
لدي الانطباع أن الأمر ل يأت كمفاجأة لملالته) 


ثم قال في الفقرة )١7(‏ : 
«وفي ذلك اليوم قابلت الملك غازي مرة أخرى. . 
فوجدت جلالته أشيه بالديك النتفش. . . ()2. ؛ 


١975 تقربر سرى من السرآ . كلارك كير الى المستر ابدن مؤرخ في > تشرين الثاني‎ )١( 
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وأعقب السفير تقنريره هذاء بتقريرثان عن الأوضاع في 
الغراق» وعن توقعاته للمستقبل بعد الانقلاب» على صوء 
مابالاقم ورين الرؤرا»اياسنيلا تكست ساماك. . وجاء في 
التعليقات التي ُونت ف وزارة الخارجية في لندن على هذين 
تين يبقط للب المسؤ ول عن الشؤ ون العراقية مايأتي : 


إن هذين التقريرين يؤكدان الانطباع (الذي سبق أن أكدناه 
في البداية, والذي سبق ايضاً أن أكدته الملاحظات التي أبداها 
ياسين باشا ونوري باشا لدى هروبهها من العراق) بضلوع الملك 
غازي بصورة مباشرة في التدخل العسكري . ان مستقبل الملك 
غازي يجب ان يُمْدّ الآن غير مضمون أكشر من أي وقت آخرء 
لأن حماعة بكر صدقيٍ اذا قبضوا على زمام السلطة الكاملة فانهم 
نيا فيإ جاب . بيدما إذا عاذ ياسين باشا وأصدقاؤه فمن 
الواضح أخهم سيخرجونه . . ولذلك فان جتينجالسقة /11 
في المستقبل ليس مشكلة مستقبل العراق السياسي فقط. ٠‏ 
مشركلة العائلة المالكة أيضاً. 

وفيها يتعلق بذلك. سنتذكر اننا سبق أن نظرنا بصورة مبدئية 
في إمكانية البدائل الذين يمكن أن يحلوا محل الملك 
غازي . 9 

)1( هامش تقفريري سفارة بغداد الم رخين في 7 تشرين الثاني و1975 و4 تشرين 


الثان 1475 والمرقمين (7145 ع) 2.0.371/20014 و(5.0.371/20014)7147 
على التوالي . 


والى جانب هذه الوثائق كلهاء وهي لاتعطي دليلا قاطعاء 
توجد وثيقة أخرى , قد تكون حاسمة, وقد لاتكون, ولكنها في 
غاية الأهمية على أي حال. وهي رسالة شخصية من السفير في 
بغداد الى المستر جورج رندلء مدير الدائرة الشرفية في وزارة 
الخارجية؛ بعد الانقلاب بشهر واحد تقريباء وهذه ترجمتها 
الحرفية : 
١عريري‏ ججمورج. 

اكتشفت انني . مع الأسف. لم أرسل اليك نتفة من 
المعلومات التي حصلت عليها من ادموندز [مستشار وزارة 
الداخلية] قبل مدة من الزمن . 

تذكر أننا هناء وادموندز كذلك. كنا نظن أن الملك غازي لم 
يكن ليجهل تماماً المؤامرة التي أدت الى سقوط ياسين. ‏ , 
,اخيراً تقدم ادموندز فوجه الى حكمت سليهان سؤالاً مباشراً عم 
إذا كان الملك غازي مشتر تركاً فيها أم لا. قال حكمت : كلا. إن 
الملك فوجىء كأي شخص اخر. وانه كان خائفاً جداً . 

المخلص 
.١‏ كلارك كير(١)‏ 


ااام 
)١(‏ كتاب شخصي من السرآ. كلارك كير الى المستر جورج رندل بتاريخ ”١‏ كانون 
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١٠١م‎ 


إن هذه الوثائق والمذكرات جميعاً قد لاتكفي لاصدارحكم 
قاطع بشأن علم الملك غازي بالانقلاب قبل وقوعه. إذ أن 
ماصرح به نوري السعيد وياسين الحاشمي لممثلٍ بريطانية في 
بغنداد ودمشق لايتعدى التخمينات التى صدرت بعد الانقلاب 
مباشرة؛ وفي ساععة اننزعاج. وقبل أن يتسنى لي مهما الوقت 
الكاني لاصدار حكم هادىء بعيد عن العاطفة . 


ويبقى تصريح حكمت سليان الاخير للمستر ادموندز. ولا 
شك ان صلة حكمات سليان بادموندز كانت طيبة. وليس 
هنالك سبب ظاهر يحمله على القول بان الملك فوجى ء 
بالانقلاب في الوقت الذي كان له به علم سابق , خاصة وان 
حكمت سليمان كان رجلا معروفا بالمصراحة والاستقامة, ولا 
يميل الى الكذب مطلقاً, وذلك ما يشهد به كل من عرفوه 
شخصياً. وهولم يتصف با اتصف به نوري البتعيد دلا - بن 
حيلة ومراوغة. وقد صدر عنه هذا الجواب الى ادموندز بعد 
الانقلاب باكثر من شهرء وبعد ان استقرت الامور الى حد 

إن الاحتهال الذي يمكن استنتاجه من كل ذلك هو أن الملك 
غازي لم بط علا بالانقلاب قبل وقوعه. بل أنه فوجىء به مثل 
غيره ولكنه ارتاخ له لانه أطاح بحكومة ياسين الحاشمي التي 


امال 


كان حائراً في كيفية التخلص منها . 


وقد ذهب «الدكتورغروبا», وزيرالمانيا المفوض في بغداد. 
الذي عاصر هذه الاحداث؛ وكانت له صلات طيبة بكثير من 
الأوساط العراقية» الى هذا الرأي ايضاً في مذكراته التي نشرها في 

سنة ١14517‏ ., اذ قال: 


«وقد راجت بعض الاشاعات الى تقول بان الملك غازي قد 
تعاون مع قادة الانقلاب . وكانت هذه الاشاعات تستند الى 
الفتور الذي حصل بين الملك غازي وياسين الحاشمي بعد زواج 
اخت الملك؛ ووضع الملك تحت رقابة صارمة . . على أن هذه 
الاشاعات رب لاتكون صحيحة؛ لأن زعماء الانقلاب لم يروا من 
الفروري إخبار املك بخطتهم 17) ويبدوأن هذا هو الراي 
الارجح الآ اذا ظهرت أدلة قاطعة أخرى في المستقبل بخلاف. 
ذلك. ويؤيد هذا الرأي ابقا ماروا البق ادعرتدز والبية عمق 
الرزاق الحسني . على لسان حكمت سليئان . 


واذا كانت تلك الأخبار والروايات التي استئدت اليها غير” 
صحيحة كلهاء ف) افة الاخبار» في هذه الحالة؛ الآ رواتها . 


)١(‏ انظر ترجمة مذكرات غروبا في كتابنا «العراق في مذكرات الدبلوماسيين الاجانب»» 


بير وت )»١959‏ ص ٠١‏ 


مقسّل ا ملك غارى فى ا لوثاثئ لبرطام 


خلال الفترة الطويلة التي قضيتها في تحقيق الوثائق البر يطانية 
عن العراق ودراستها, كأن أول سؤال يبادرني به أصدقائي كلا 
عدت من سفرة الى لشدان؛ هنو «هل وجدت في| اطلعت عليه 
من الوثائق السرية شيثا عن مقتل املك غازى؟». وقد وج هذا 
السؤال الي مراراء وكان بين السسائلين كتناب وق رون 
وسياسيون وغيرهم من شتى الااختضاصات والثقافات . وهذا 
يدل على مدى الاهتمام الذى لايزال هذا الحادث يحظى به من 
الرأى العام العراقي على الرغم من مرور أكثرمن أربعين عاما 
عليه . 


والواقع أن مقتل الملك غازى من القضايا المحيرة التي 
اختلفت فيها الآراء والروايات» وسهر الخلق جراها واختصموا 2 


ولعلها ستبقى سرَاً في ضمير الغيب» أوقد يظهر ف مستمبس 
الأيام دليل يلقي الضوء على حقيقتهاء أوتكتشف وثيقة جديدة 
كانت مفقودة أوتحبأة» فتحل هذا اللغز. وكم في التاريخ من 
أحداث بقيت أسباها سراً دفيناء وكم فيه من حقائق اكتشفت 
بعد أجيال أو قرون. 


كان جوابي الذى أكرره في كل مرة هوأنه ليس من شأن هذا 
الحادث أن يذكر في وثيقة رسمية» وليس من شأن الوثائق المفتوحة 
وتلك التي لم تفتح أن تلقي أى ضوء على هذه القضية . وحتى لو 
افترضنا أن الملك غازى قتل بتدبير بريطاني» فليس من الممكن 
أن تكون هنالك أية وثيقة رسمية يمكن أن يستدل منها على 
ذلك . 


واذا وُجدت في الوثائق قرائن أو دلائل غير مباشرة. فانها 
لايمكن أن تكو ن من القوة والوضوح بدرجة تسمح باصدارحكم 
جازم مثل هذه الحادثة الخطيرة التي يقتل فيها ملك في قصره في 
القرن العشرين . 

ان الوثائق المحفوظة في مركز حفظ السجلات العامة في 
لندن, والذي يؤمّه المؤ رخحون والباحثون من شتى أنحاء العالم 


بحثا عن حقيقة أوسعيا وراء مادة ينشرونهاء وخاصة:وثائق وزارة 


١١و‎ 


الخارجية؛ انها هي عبارة عن مراسلات الممثليات البر يطانية في 
الخارج 7 سفارات ومفوصيات وفنصليات. مع .حكومتها. 
وتقاريرها الرسمية اليها. ويطلع الباحث في تلك الوثائق أيضا 
على تعليقات المسؤ ولين البر يطانيين في الوزارة على تلك 
الطاري خلال رفعها الى المراجع العلياء وعلى توجيهاد: 
الحكومة التي تصدربعد دراسة الأمر واتخاذ القرار الذى يعتقد :أنه 
يضمن مصالح الدولة على أفضل الوجوه تسسا اجتهاد 
المسؤ ولين في ذلك الوقت . 

فم هو نوع الوثيقة التي يمكن أن توجد عن هذه القضية؟ 

اننالن نجد. مهما بحثناء» كتابا أوبرقية من وزارة الخخارجية 
الى سفيرها في بغداد تقول له : 

«نظر) لمواقف الملك غازي المعادية لبر يطانية وضرورة 
التخلص منه. فقد تقرر قتله بطريقة تبعد الشبهات عن حكومة 
جلالته . يرجى اتخاذ ما يلزم في هذا الشأن واعلامناء . 

ولن نجد مطلقا برقية من السفير تقول : 

لني سيت يرجى 
علمكم . .. الخ». 


والواقع أنه حتى لو كان مقتل الملك غازى مدبواء فمن 


٠١م‎ 


المستبعد جدا ان تَنَذْ العملية بواسطة السفارة. وأغلب الظن أن 
السفير يُفاجأ بها كما يُفاجأ غيره من الناس . فأمثال هذه 
العمليات لاتمارس بواسطة السفارات, لأنها في حالة اكتشافها 
تكون فضيحة لاترغب أة دولة في تحمل نتائجهاء وانها تتم 
بواسطة أجهزة أخرى قد تعمل بعلم السفارة» أوبمعزل عنها 
تماما. ولودبرت الحكومة البر يطانية مثل هذه العملية فانها لم تكن 
لتفعل ذلك عن طريق المراسلات أو التقارير, وانما بتعلييات 
شفوية وعن طريق رجالا وعملائها الذين كانوا منتشرين في شتى 
مرافق العراق في ذلك العهد. 


ان السفير البر يطاني الذي كان يلح في تقاريره على ضرورة 
الضغط على الملك غازي (أوالتخلص منه) هوالسرموريس 
بيترسن . وقد أشارالى ذلك في مذكراته التي نشرها فيه بعد 
بعنوان «جانبا الستار». ولكن لهذا السفير تقارير سرية بعث بها 
الى وزارة الخارجية بنفس المعنى » وبصراحة أكثر. وم تدون على 
هذه التقاريرأية اشارات أوتعليهات تدل على الاجراءات التي 
اتخذت بشأنها . وقد نقل هذا السفير الى مكان آخر قبل الحادث 
بئلائة أشهر, وكان يقضي اجازة في مكان ما عند وقوعه . 


وهنالك تقرير سرى من القائم بأعمال السفارة «هيوستر: 
بوزويل» عن كيفية سيماعه بالحادث» وماقام به في منتصه.. 


الليل . والتقرير موجه الى وزارة الخارجية. ولايمكن أن يغالط 


ولذلك فاذا كان مصرع الملك غازى قد تم بتدبير بريطاني 
.حقاء واذا كانت هنالك عن الحادث وثيقة ماء فانها لن تكون 
حفوظة بين وثائق وزارة الخارجية أو مجلس الوزراء أوأية وزارة من 
الوزارات الاحدى عشرة التي تفتح وثائقها بعد مرور ثلاثين عاما 
عليها. ولووجدت مثل هذه الوثيقة فانها تكون محفوظة في دائرة 
الاستخبارات الير يطانية. ووثائق هذه الدائرة لاترسل الى مراكز 
حفظ السجلات العامة ولذلك لاتفتح مع غيرها من الوثائق 
بعد مرور المدة التي يقررها القانون. 


ومن المعروف أن الدكتورمسندرسن كان قد استّدعي الى 
«قصر الزهور» على أثر وقوع الحادث . وهويشير في مذكراته الى 
ذلك ويقول إنه طلب حضور الدكتور صائب شوكة أيضاء إذ أراد 
أن يكون معه طبيب عراقى دفعا للشبهات والتقولات في مثل 
الحادث الخطير . ْ 


وقد حدثني الدكتور صائب شوكة قبل بضع سنوات (وهوحي 
يرزق» أطال الله في عمره) فال إنه رأى في رأس الملك فَجَ) 


١1١١ 


كادت يده الضخمة أن تدخل فيه لسعتيه. ولما ذهب الى محل 
الحادث شاهد العمود الذى اصطدمت به سيارة الملك . وكان 
العمود مثبتا بكتلة «كونكريتية»ضخمة, ولكنه كان قد اقتلع من 
أساسه. والتوى باتجاه معاكس لاتجاه السيارة من شدة الصدمة. 
أوهكذا قيل له. وكان الدكتور صائب شوكة في حديثه معي 
(والذى سمح لي بروايته فيها أتذكر) جازماً في اعتقاده أن مثل هذا 
الاأساس «الكونكريتي» المتين لايمكن أن تقتلعه سيارة مكشوفة 
من طراز سنة 141777 أو1478. وأنه لايؤمن بوقوع الحادث 
قضاء وقدرا . 


وهناك أناس كشير ون من الأحياء شهدوا مكان الحادث 
صبيحة وقوعه. كبا أن هناك تصاوير فوتوغرافية عديدة للسيارة 
والعمود.ء التقطت من زاويا محختلفة . ولعل المجال لايزال موجودا 
لاجراء تحقيق عبلمي دقيق قد يلقي على الحادث مزيدا من 
الأضواء . أما الوثائق البر يطانية فهي خرساء. ولابد لها أن تكون 
خرساء. وأن ظهرت هنا أوهناك قرائن تؤيد هذا الرأى أوذاك . 
أما الجزم بصورة قاطعة وفؤكدة فمعناه تحميل الأدلة المتوافرة حتى 
الوقت الحاضر أكثر مما تحتمل . ولذلك لابد للمؤرخ الذى 
يتحرى الدقة والموضوعية أن يبني رأيه ني الحادث على الهدس 
والتخمين. ولا يزال من واجبه أن يختم كلامه بها كان أسلافنا 
يختمون به حتى ما كانوا على يقين منهء بقوفم : «والله أعلم». 


١1١ ؟‎ 


(ملحق) 


1 وثائق عن مقتل الملك غازى 


(01) 


(برقية) 


البر يطانية] بغداد الى وزارة الخارجية [البر يطانية] 


الرقم ؟ نيسان ١8174‏ 
يؤسفني أن أخبركم أن الملك عازى توفي اليوم الساعة ٠ ٠ 4٠‏ 
بالتوقيت المحلى من كسر في الجمجمة حدث بنتيجة حادث سيارة 


في الساعة ١١70‏ بالتوقيت المحلي بين| كان يقود سيارته الخاصة . 


أرجو ابلاغ جلالة الملك . 


فنك 


ف 


(برقية) 


من المستر هيوستن - بوزويل بغداد 
الى وزارة الخارجية 
الرقم : ٠١4‏ 4 سان ١51‏ 


برقيتي (بلا رقم) المؤ رخة في 4 نيسان والمرسلة بواسطة وزارة 
الطيران. سيجرى التشييع في وقت مبكر من صباح © نيسان . 
البرلمان القديم سيجتمع في ؟نيسان لتعيين الوصي . 


أخصبر ني رئيس الوزراء أن الملكة الوالدة أقسمت أنها بعد 
إفاقتها من الصدمة ستبر ز وثيقة أعرب فيها الملك عن رغبته في 
حالة وفاته (ونظراً لان وريثه قاصر) في أن يكون الأمير عبد الاله 


وصياً . 


١١ 


فه 


(برقية) 


من وزير الخارجية 
الى المستر هيوستن - بوزويل بغداد 
الرقم ١١‏ * نيسان ١941794‏ 


على الفور 

برقيتكم المرقمة ٠١8‏ (المؤرخةفي 4 نيسان: حول الوضع 
السياسي في العراق) أعرب السر موريس بيترسن حينم كان في 
لندن عن رأيه بأن الأمير زيد سيكون مناسبا أكثر من الأمير 
عبد الاله في حالة أى طارىء. انني أتفق في ذلك . 


” - ولذلك يرجى ابلاغ الجنرال نورى بالاشارة الى ما قاله 
لكم عن تصريح الملكة بأنني أؤمل أن مسألة تعيين الوصي . 
ومن الواضح أنها ذات أهمية عظمى للبلادء يجب أن تقرر على 
أساس اعتبارات الكفاءة وحدها . 


١١ه‎ 


0( 
(تقرير مسرى) 


من المستر هيوستن - بوزويل [القائم بأعمال السفارة] 


بغداد 
الى اللورد هاليفاكس [وزير الخارجية1) لندن 
السقارة الير يطانية 
لعتناد 
١‏ نيسان ١9178‏ الرقم ١61‏ 
سيدي اللورد. 


اشنارة انه برفيقي غير المرقمة. والمؤ رخة في 5 نسساق : والتي 
تفضل بارساها باللاسلكى قائد القوة الحوية [البر يطانية]. 
أتكرفت بتقديم التقرير الآتي عن وفاة المرحوم الملك غازى 
الأول. والأحداث التي أعقبتها . 


الذى كنت أجاذبه الحديث في دارى مساء يوم “ نيسان. حيث 
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حب لم وم حو م 


استدعي 7 القصر بصورة مستعجلة . 


* - وبعد بضع ساعات عاد فأخبر ني أن الملك كان يقود 
[سيارته] بنفسه من محطة إذاعته الخاصة في قصر الزهور 
فاصطدمت السيارة بعمود كهربائي . وأصيب جلالته بنتيجة 
الحادث ياصابات كانت من الخطورة بدرجة توفي على أثرها بعد 
ساعة واحدة . 5-5 

4- وفي اليوم التاللي أصدرت الحكومة ثلاثة بيانات (أرفق 
نسخا منها منقولة عن جريدة «عراق تايمس» الصادرة في 4 
نيسان) . 
وكان أوها يعلن عن وفاة الك عاو ,تعمة الذاق ريا ظييا 
عن وفاة جلالته. وصرح الثالث باعتلاء ولى العهد الحدث 
العرش باسم الملك فيصل الثاني » وتعيين صاحب السمو الملكي 
الأمير عبد الاله وصياء ودعدة البرلمان, الذى تم حله مؤخراء 
الى عقد اجتماع للتوصل الى قرار نهائي بشأن قضية الوصاية 


بموجب المادة 7١‏ من القانون الأساسي . 
ه - تقل جثمان الملك غازى الى البلاط الملكي في الساعات 
المبكرة من صباح يوم 34 نيسسال6 وكانت اللجاهير طيلة بعد ظهر 


ذلك اليوم ومسائه. تطوف ببطء حول النعش 3 وكانت شوارع 


١١17 


المدينة وساحاتهاء الى وقت متأخر من الليل, مكتظة بالناس. 
وهم ينتحبود. ويلطمون صدورهم. ويشدول شعورهم. س 
فرط حزنهم . وكان عدد النساء والأطفال بين الجاهير مساوب 
لعدد الرجال. وكان المئات منهم يلقون بأنفسهم على الآرض 
منتحبين . 

5 - ويدأ الأشرار فورا باستغلال المشاعر العامة لأغراضهم 
الخاصة. فسرعاق ما انتشرت اشاعات مغرضة من كل نوع ٠.‏ 
وكانت احداهاء وقد تكررت بالحاح. أن الانكليز هم الدين 
قتلوا الملك. وخلال الصباح تم توقيف عدة شبان بتعا كانوا 
يوزعون منشورات بهذا المعنى مكتوبة بالآلة الكاتبة. أويلقون في 
جموع المحتشدين خطبا مثيرة يتهمون فيها الانكليز بقتل 
«الملك العربي البطل» . 

- انتي مرسل تقريراً مستقلا عن النتائج المحزنة التي أدت 
اليها هذه التحريضات المجرمة في الموصل . وني تقرير آخرايضا 
أحطت سيادتكم عل) بالمعلومات التي جمعتها عن الجهات التي 
أوحت بهذه التحريضات . 


م - قصة أخرى تبناها بعض الأشرار الذين لارادع هم كانت 


١١1 


أن نورى السعيد هوالذى قتل الملك غازى. وقد سمعت عدة 


«ستجيب عن دم غازى يانورى» 


4 - جرى تشييع الحشان الملكى صباح يوم ه نيسان. وقد 
نظم الموكب بصورة تستحق الاعجاب السيد نحسين قدرى. 
رئيس التشريفات الملكية, الذى اتخذ بمساعدة لحنة صغيرة من 
بعض الوزارات. جميع الترتيبات خلال ١4‏ ساعة فقط. وقد 
غادر الموكب البلاط الملكي في تمام الساعة الثامنة صباحا. وسار 
وئيدا على الطريق الممندة مسافة ميلين الى المقبرة قرب 
الأعظمية. حيث دفن الملك غازى الى جوار الملك فيصل الأول 
والملك علي . ملك الحجازء, وكان يرافقني في التشييع الْكَاتنَ 
هولت. وقائد القوة الجوية البر يطانية؛ مع اثنين من الضباط 
الذين كانوا حاضرين أيضا. 


٠‏ - احتشد على جانبي الطريق ألوف من الناس . وكان 
بعضهم واقفين ينظرون بصمتء والدموع تترقرق من أعينهم , 
وأطي أعبرزونا > ويعظ همعن التبناه لاتقيوم الطناتداي 
التعبير عن حزنهم بصورة هستير ية. فكانوا يمزقون ثياءهم. 
20011132 وصدورهم بالطين من السواقي . وكان من 


١05 


- 
صر مر 4 اذ ص2 بم أب 3 
دا سحاء ال صمان . وى عذه مراحا كال بم حخصر نال بلجمسمر 
' 5 8 , ب | ١‏ سم ضَ - 
7 ©" . 0 : 
صضعه خم صر نقاى رجان الشرطهة والخيت ء. تسر لعريب له 


3 احص 3 ى 20 ا 4 ا - 5 
٠ ١‏ | تت ١‏ ] واد المءةه : ها 


١| 1 . 23 0 0‏ ؟ ٠0 ١ 0 0 ١‏ + )0 
قال السب ضة ٠‏ صناضة نلا كلأ للحفاط على النصام . وفد اعجحس 
3 3-4 8 . 5-5 2 8 
تسوية: ة سافب لتفافة 2 ١‏ |[ طه أ الت اكات المتحار نه 
2 و2 : حل جه - الة على لد راس شا - 7# 


الدذين سيطروا على عجلاتهم بمهارة عظيمة . وكانوا أكثر تاير 


من زملانهم على ظهور ايا 


بذ 


1 - وبعد مراسم اقفن القصدرة كسك اعصاء اضلة 


اشتستر يدع وهذه المشاهد التى رايتها وانا اسير ثي الموتب جعلتني 
55 1 08 ا م : - ١0‏ 6 ٌ 1 | 
١‏ فهم بوصو 3 كيشسية 0 ى جعه اموصل قِ ليوم لسابق لك 
ما رأيته جعلبى أيضا أكثر تصمسيما| من اى وفت مضى . على ال 
١ ٠ 4 1 . 3 8 5 2‏ و 

أؤكد لرئيس الوزراء ماذا سيو ول اليه هذا اهياج العاطني 


١ 


افيد ود هلال يزاقبويستط عليه . ولذيك املد اليه مساء ذلك 


اليوم.رسالة قضيرة» شلمت اليه في منزله» أحتة فيها على إغادة 
الهدوء وقمع الاشاعات الكاذبة التي كانت لاتزال تدور في كل 
مكان. والتى أخذ صداها يتردد في بير وت ودمشى (وقد سمعت 
بعد ذلك أنها تكررت فى الاذاعات الألمانية) . وأشارت التقارير 
الواردة من البصرة وسواها من المراكز في الخارج أن اياج الشعبي 
#كاتشديدا بصورة خطرة . وأنه كان يتصاعد بتشجيع رسمي أو 
شبه رسمي . وفي اليوم التالي أرسليت السكدرثير الشرقى ليلغ 
رئيس الوزراء شفويا رسالة تماثلة» وليستفسر منه عن الاجراءات 
التيكانت تتخذ فعلالتهدئة الهياج العام .وقد أبلغت نتائج مقابلة 
السكرتير الشرقيى مع رئيس الوزراء اليكم بيرقيتي المرقمة 
.)17١(‏ 


دنا - في ” نيسان عقد مجلس الأعيان ومجلس النواب المن<- 
من القانون الأساسي . وقد عقدت الجلسة في الساعة الثال 
بعد الظهر. ونقلت تفاصيلها بالاذاعة . وجرى تصويت علني 
كونه قاصراء وكان كل عين أونائب ينبض ليعلن تأيبده أو 
معارضته. وجاءت النتيجة بالموافقة بالا جماع على تعيين الأمير 
عبد الاله. وعلى أثر ذلك أقسم سموه اليمين القانونية بالصيغة 


١١١ 


المدونه. ووقعتك الخجلسة. أرفن بطيه نسحخة م ١:‏ الميال الرسمى 


(المرقم 0 الصاد, ر عن تفاصيل الاجتماع . 


4 - وبعد اجتاع البرلمان مباشرة قدم رئيس الوزراء استقالة 
وزارت الى الوصي + فكللف لابقا قُْ منصبه واعادة تأليف الوزارة 

وعلى أثرذلك أعاد نورى السعيد تأليف الوزارة نفسها 
ووفع الوصي الارادة الملكية اللازمة . وكان هذا اآخر الاجراءات 
الدستورية التي اقتضتها وفاة الملك غازى . 


6- تقضي المادة 77 من القانون الأساسي أنه اذا أنتقل 
العرش الى من هودون سن الرشد يؤدي حقوق الملك الوصي 
الذي اختاره الملك السابق. ووافق عليه مجلس الأمة. وعلى 
الرغم من أن الملك غازي عاش أكثر من ساعة واحدة بعد 
الحادث القاتل. قانه لم يسترجع وغيتب ولذللك ل يكرد قافرا على 
الاعراب عن رغبته . وبعد وفاته.» سئلت الملكة التي لم تكن قد 
أفاقت من الصدمة بعد. هل كانت لخحلالته وصية . فائلنت أنه 
أعلن مراراً عن رغبته أنه في حالة موته قبل بلوغ ابنه سن الرشد 
أن يكون الأمير عبد الاله وصيا عليه . وقالت إنها تظن أن جلالته 

بها ترك شينا مكشوبا مبذا المعنى .وعد سناغات فلائل كر ريك 
به الوالدة والأميرة راجحة. شقيقة الملك الراحل. هذا 
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التصريح وأقسمتا عليه بحضور أعضاء الوزارة ورئيس الديوان 
ملكي » ورئيس أركان الجيش . وعلى أثر ذلك أعلن الامبر عبد 
الاله وصياً. إن ترجمة لتصريح الملكة الوالدة والأميرة مرفقه 
بطيه. ولم أسمع شيئا أخرعن الوثيقة التي قالت الملكة إنها قد 
تستطيع العثور عليها. ولا كانت يرقيتكم 1١1‏ ل تصلني حتى 0 
نيسان. اي اليوم التالي لأبلاغي من جانب وزارة الخارجية بتعيين 
الأمير عبد الاله وصيا . ونشر ذلك في الجرائد . وكان الأوان قد 
فاتني للتحدث الى رئيس الوزراء حسب الخط الذي تضمنته 
تعلياتكم . وذلك اذا افير ضنا أنه كان من الممك ايحاد فرصة لآن 
أفعل ذلك في غمرة مشاغله الطاغية إزاء و بع شديد الخطورة 
نجم عن وفاة الملك غازي ومقتل قنصل جلالته فى الموصل . 
_ولدق قعاد عن ذلك من نيال ما تمل أعتقد 
ان رئيس الوزراء؛ والحكومة, قد فكرافي الامربصورة 
موضوعية . فهوكان يعلم أن لدى الملكة الوالدة سببا خاصا 
لتفضيل أخيها الامير عبد الاله للوصاية. وليس الأمير زيد. وقد 
لاحظ بسرعة أنها هذا السبب قد يغزيها الأمرعلى أن تكون أكثر 
ايجابية في ماتبديه عن رغبات الملك السابق, مما يبر زه أي شىء 
قاله جلالته فعلاً. ويخيل الى أن ميله الشخصي كان نحو الامير 
زيد, ولكنه استطاع أن يتصور مخاطر حدوث نزاع . وقدر ضرورة 


سوس بمصت سمس ها 
يقاه 
7 


اتخاذ قرار عاجل . 


١١‏ - وفي اجتماع رؤساء الوزارات ورؤساء مجلسي الاعيان 
والنواب السابقين الذي دعا اليه رئيس الوزراء للتداول في قضية 
الوصاية. كان جميل المدفعى الوحيد الذي حث على تفضيل 
الامير زيد بأي قدرمن الجراسة. ولكنه استجاب لري الأغلبية 
أخيرا. وف اليوم التالى أذلى بصوته ق اليرلمان ميق ينك الامير عبد 
الاله. ش 


- انني مرسل نسخا من هذا التقرير الى وزير جلالته المفوض 
في طهران. والى حكومة الهند. 
واتشرف. . الخ. 


دبليو. اى . هيوستن - بوزويل 


١ 


لازا الرئاثالبريطام ؟ 


يتساءل بعضهم من وقت لآخر: 

«لماذا يعتمد المؤرخون والكتاب الذين يكتبون عن تاريخ 
العراق كل هذا الاعتماد على الوثائق البر يطانية» ولماذا توفد 
جامعاتنا طلابها الذين يعدون الرسائل الجامعية عن تاريخ العراق 
الى بريطانية لدراسة تلك الوثائق. فنجدهم في مقدمات 
اطروحاتهم يحرصون على الاشارة الى أنهم شدوا الرحال الى 
تلك البلاد للأطلاع على وثائقها وتصويرها واستخراج المعلومات 
منها؟ 


«أمًا كان الاولى بهم أن يعتمدوا على الوثائق العراقية الوطنية 
في كتابة تاريخ بلادهم , وهي تعبر عن وجهات نظرناء بينا| تعبر 
الوثائق البر يطانية عن وجهة نظر أجنبية» وهي مكتوبة من زاوية 
مصالح هي غير مصا حنا؟؟» 


وعلى الرغم من وجاهة هذا التساؤ ل في ظاهره. فانه يدل 
على جهل فاضح . وقله معرفة بالتاريخ ومناهج دراسته العلمية . 
وهوقد يرد على أذهان بعض المتسائلين بحسن نية. ولكنه قد 
يكون. في حالات أخرى, كلمة حق أريد بها باطل . ولذلك 
فمن المفيد ايضاح هذا الأمر. 


من الحقائق المعروفة منذ دهر طويل», وعلى نطاق عالمي . أن 
تاريخ العراق يمتد الى عهود سحيقة في القدم ‏ وأن أراضيه هي 
مهدأقدم الحضارات التي عرفها العالم, وأن تأريحه الغتي. 
الطويل. حافل بالانجازات الرائدة في ازدهار الحضارة البشرية . 
ولا يمكن على وجه الدقة تحديد بداية تأريخ العراق, ولكن نقل 
إن ما هومعروف منه لحد الآن. يعود الى سبعة الاف عام على 
الأقلء. قامت خلاها في واديه الخصيب, وأرضه الطيبة» 
حضارات سادت ثم بادت» وبنت فأعلت. وشيدت واتسعت» 
وأعطت للانسانية ما أعطت . 


ان تأريخ أية أمة يمتد لمثل هذه الفترة الزمنية الشاسعة, لاابد 
أن يمر بفترات قصيرة أوطويلة من الانتكاسات أوفترات الركود 
أو التدهور, تستعيد بعدها قواتها الخلاقة وعهودها المشعة . وليس 
تاريخ العراق استثناء من هذه القاعدة. فقد كانت هنالك بعض 
الفترات المظلمة أو المزعجة. 


ست 


وقد مرت على العراق. عبر تأريخه الطويل الحافل الذى يعود 
الى أكشر من سبعة الاف عام» فترة تعد قصيرة جدا في أعمار 
الأمم والشعوب, فترة أمدها (44) عاما فقطء قُدّرله أن يقع 
خلاهها تحت نفوذ دولة أجنبية» بنتيجة ظروف الحرب العالمية 
الأولى. ومساومات الدول الكبرى لاقتسام غنائمها. وان موقع 
العراق الجغراني الذى اكتسب أهمية خاصة عبر جميع عصور 
التاريخ. وثرواته الطبيعية التي جعلته قبلة أنظار الطامعين خلال 
تلك العصور. والفترة المظلمة التى عاشها قبيل الحرب العالمية 
الأولى . #اتسسيها أني اد ]ا جهلت السراق ساحة من اهم 
ساحات المعارك خلال تلك الحرب. وأحد «المغانم» التي 
تنافست عليها وعلى خيراتها الدول الاستعمارية . 


احتلت القوات البر يطانية العراق مع بداية الحرب العالمية 
الأولى في سنة 1414. وتقدمت شلا حتى بغداد التي سقطت 
بأيديها في سنة /19411» ولما أعلنت الهدنة كانت تلك القوات 
على مقربة من الموصل» وان لم تكن قد احتلتها. وبقي العراق 
يكم حك عسكرياً مباشرا حتى قامت ثورة الشعب العراقي 
على ذلك الحكم في سنة 147١‏ » فاضطرت بريطانية الى تغيير 
سياستها. وتأسست الحكومة الموقتة. ثم أنيط الانتداب على 
العراق بير يطانية . وكان الانتداب صيغة جديدة» ذكية» توصل 
اليها الحلفاء لتبر ير اقتسامهم بعض الأقطار التي استولوا عليها 
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وبقائهم فيها. 


وهكذا كان تاريخ العراق خلال أربعة وأربعين عاما. أى بين 
سنتي 1115 و19608. وثيق الصلة ببريطانية يسبب النفوذ 
الذى مارسته في العراق في تلك الفترة. على درجات تراوحت 
بين الاحتلال العسكرى. فالحكم المدني المباشر فالانتداب. 
فالاستقلال الشكب المقيد بمعاهدة غير متكافئة. ثقيلة البنود. 
ثقيلة الظل. توفر للعراق من الاستقلال مظاهره الخارجية. ى) 
قال الرصافي : 


علم ودستور ومجلس أمة كل عن المعنى الصحيح تحرف 


لقد كان النفوذ البريطاني في العراق - على تفاوت درجاته - 
خلال هذه السنوات الأربع والأربعين حقيقة واقعة لايمكن 
تجاهلها. وفك انجلى ذلك النفوذ بعد سنة ١86/4‏ 5 قل لون 
غير رجعه. وأصبح تأريخا يحتل صمحات قلائل من تاريخ 
العراق الحافل الزاهر. 

وخلال هذه الفترة الطويلة على قلوب الشعب العراقي». 
القصيرة في أعار الأمم . كان (قائد قوات الاحتلال) وموظفوه. 
ثم (الحاكم الملكي العام)؛ ثم (المندوب السامي). وأخيرا - 
وبعد الاستقلال الشكلي - (السفير البر يطاني). يبعثون بتقارير 
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محتلفة عن أعماهم . واتصالاتهم . واجراءتهم , الى مراجعهم في 
الهند أولاء ثم الى وزارة المستعمرات في عهد الانتداب, ثم الى 
وتوجيهاتهاء ويجبييون عن استفساراتها . 


أربعة وأربعون عاما تبودلت خلاها مئات الألوف من الرسائل 
والبرقيات؛ وكتبت فيها ألوف مؤلفة من التقارير عن جميع 
شؤ ون العراق السياسية والاقتصادية والاجتماعية؛ وعن تطورات 
الأحداث فيه. وعن اتصالات الحكام البريطانيين بشخصيات 
العراق ورجاله على اختلاف اتجاهاتهم ومشاربهم . ويتضمن 
تلك المراسلات والتقارير أيضا تفاصيل الأحداث اليومية التي 
كان يواجهها العراق أوتواجهها السلطات الحاكمة فيه. والوسائل 
التي كانت تتبع في معالجة تلك الأحداث وحل تلك المشاكل . 
وعلى تلك التقارير دون المسؤولون البريطانيون في لندن 
تعليقاتهم وردود فعلهم وقرروا نوع التعليمات الى يجب أن 
نصدر الى ممثليهم ني العراق أو في مصر أو في كل قطر عربي أو 
غير عربى قُذّرله أن يقع تحت حكمهم أونفوذهم . 


أما بعد سنة 1464» أوبفتح وثائق تلك السئة (وسيتم ذلك 
في سنة )١1486‏ ستنتهي هذه الأهمية الخاصة للوثائق البر يطانية 
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بالنسبة للعراق. لأن السفير البر يطاني بعد تلك السنة عاد الى 
حجمه الطبيعي شأنه شأن سفير أية دولة ها مع العراق علاقات 
هعينة تستند الى المصالح المتبادلة. دون أمتياز خاص. ولا نفوذ 
ظاهر أو خفي . 


وقد مرت أقطار عربية أخرى بمثل هذه الفترة. فهنالك مصر 
التي رزحت تحت الاحتلال البر يطاني مدة أطول من ذلك بكثير . 
ولذلك نجد الوثائق البر يطانية عن تأريخها الحديث تحتل مكاناً 
أكبر ما تحتله تلك الوثائق عن العراق مثلا. 


ويلاحظ ذلك أيضا المؤرخ الذى يدرس تاريخ سورية ولبنان 
في عهد الانتداب الفرنسي . ولايمكن دراسة تاريخ سورية أو 
لبنان في تلك الفترة دراسة علمية كاملة. بدون الرجوع الى 
الوثاقق الفرنسية. 


ولذلك كله كان لامناص للمؤ رخين الذين يتخصصون في 
تاريخ هذه الفترات من تاريخ العراق (أومصر أوغيرها) من 
الرجوع تلك الوثائق ليتبينوا كيف كانت البلاد تحكم خلاها. 
وما هي الاعتبارات التي كانت تقرر اجنراءات سلطات 
الاستعار. وماذا كانت نواياهم وأساليبهم. ومن هم المتعاونون 
معهم . ان تلك الوثائق مادة أساسية لابد منها لمن يدرس تاريخ 


اتعراق في تلك الصتر هوحذهاء. وهم يقل احد بالرحوع 2 ونيقه 


بريطانية أو فرنسية في بحث يتعلى بالعصر العباسي متلا . 


ولاشك أن هنالك عن تلك الفترة كثير من الوثائق العراقية. 
الرسمية منها والشخصية. ومذكرات وأرراق تعود لرجال 
العراق وزعمائه, وتقارير مختلفة محفوظة في أضابير بعض 
الوزارات والبلاط الملكي . ومن الوائجب الرجوع اليها بطبيعة 
الخال. بل ان من الواجب الرجوع الى أية وثيقة أينم|وجدت. 
وحيش| حفظت,. لتكون الدراسة مستوفية شروطها الضروريه . 
ولكن الصدفة شاءت أن تكون الوثائق البر يطانية خلال هذ 
السنوات الأربع والأربعين (من سبعة ألاف سنة أوتزيد من 
تاريخ العراق) هي المرجع الرئيسي الأغنى والأهم عن هذه 
الفترة من تاريخ العراق لمن يريد دراستها دراسة علمية حقيقية . 

وأذكر ببذه المناسبة أنني كنت أعد بحثا في جامعة لندن في 
أواخر الأربعينات باشراف المستشرق الكبير البر وفسور 
(اربرى) . فقال لي ذات يوم : «توجد مقالتان تتعلقان بموضوعك 
في المجلة الفلانية التي تصدر باللغة الالمانية. وعليك أن تراجعه 
تعللق قلق نباف قلا قله له «ولكنني لاأغرف اللغة الألمانية» 
أجاببى : «ان هذه مشكلتك وعليك أنت أن تجد لها حلا . فاما أن 
تدرس اللغة الالمانية وتتعلمهاء أوتلتمس من يترجم لك 
المقالتين. ولكنني لاأستطيع أن أجيز بحث) يوجد عنه مصدر لم 


سك 


ترجع اليه وأنا أعلم بوجوده - والآن وقد أخبرتك عنه - صرت 
تعدم بوجوذه أنت 2 لاعذرلباحث 5 عدم الرجوع لون 
مصدر يعلم بوجوده» . 


ان الوثائق البريطانية موجودة. وبكميات هائلة. واننا نعلم 
ب| هو مفتوح منها . نعم . انها قد تتضمن الغث والسمين, ولكن 
لابدلمن يدرس المفترة التي تتعلق بها من تاريخ العراق من 
الاطلاع عليها. وله بعد ذلك أن يناقشهاء أوينتقدهاء أويفضح 
أكاذيبهاء وينبه الى مواطن الخطأ أو الضعف فيهاء ولكن لابد له 
من الاطلاع عليها. 


ومن الطبيعي ان الوثائق البر يطانية عن العراق أومصر 
(وكذلك الوثائق الفرنسية عن سورية ولبنان) تحتوي على أمور 
لانرضى عنهاء واراء لانتفق فيها. فهي وثائق بريطانية وفرنسية» 
وليست عراقية أومصرية أوسورية. وهي تعبر عن وجهة نظر 
تلك الدولة وكتبت من زاوية مصا حها. 


وهذا أمر لاتحتاج معرفته الى ذكاء نخارق» أوعبقرية نادرة» اذ 
يدركه كل انسان. وينتبه اليه كل باحث . وان الرجوع الى تلك 
الوثائق ليس معناه الأخحذ بكل ماجاء فيها على عواهنه, وعلاته» 
وكذلك ليس معناه إهمال الوثائق الوطنية. أو الوثائق الأخرى 


ضفن 


ذات العلاقة . 


ومع ذلك. فهنالك من الوثائق البر يطانية ‏ وكذلك الفرنسية 
- تقارير بعث بها مشل تلك الدولة الى حكومته, محاولاً بطبيعة 
الحال أن يجعلها على أكثر ما يمكن من الدقة. وليس هنالك. في 
الأحوال الاعتيادية. سبب للافتراض بأن السفير كان يحاول 
السفير البريطان في العراق مثلا: 


«قال لي نوري السعيد كذا. . », أو: «الححت على الوصي 
بادخال فلان في الوزارة . . » أواستبعاد فلان منها. .»ءأو: دان 
فلانا أبدي استعداده للتعاون معنا في حالة مجيئه الى الحكم . . 
وفلان لايوثق به لأنه معاد لنا . .»؛ او«فوجئت بسماع اخبار 
انقلاب بكر صدقي . .», او: «انني أشك في صداقة فلان 
لبر يطانية وعلينا أن نحذره. . .» 


حين يكتب سفير أمثال هذه التقارير, ألا يمكن ان نستنتج 
منها بسهولة ماذا كان موقف بريطانية من بعض قضاياناء وماذا 
كانت مواقف بعض الرجالء وماذا كانت الأمور التي كان 
يسمعها من الاشخاص الذين كان يتصل بهم ؟ 


فيل 


1 1 
لوقب ١‏ : لوقب و لهك : #انطرة التق ال مكريفن ١‏ عامن 


ّ 0 
يال ايا أمورا لآتجذهياى نكان آخر واب 1 


ا 


لششست منب الا بالرجوع الى تنك الوثائه التى يجب أنه قرس 
بكل دفة وحذر ونشابلها مس الديا من وثائق أومعليمات. 
والمؤ و الخصيف هوالذي يعرف كيف يعرش هذه الوثاءو 31 
ويضاهي النصوص 1 ويقال الروايات سعضها. فيستخرح منبا 
احقائق لَبى يبحتب عنها. 


إننا نعلم أيضاً أن هناك , الى جانب دار الوثئق البريطانية. 
دوراً أخرى نلوثائق في كثير من الدول» منها دور الوثائق الفرنسية 
والألمانية والأمريكية والتركية (العثمانية )وغيرها. . . ولكنها 
لأيمكن أن:تقارت بالوثائق البريطاتية مخ حيث كميتها. 
وشموفا. وفهرستهاء وسهولة الاأطلاع عبيه . والدلك نجد مركز 
الوثائق ار يطانية في لندن مزدحماً على الدوام بباحثين من الاتحاد 
السوفيتي يدرسون ناريخ العلاقات الروسية ‏ الانكليزية, 
وباحثين من الولايات المتحدة يدرسون تاريخ بلادهم حين كانم 
تحت الاستعار البر يطاني» ومؤ رخين من اطند يكتش نون فيه 
عتبائق مذسلة عن الالسيار البر يطان وتسالبية ف الشند» وغلياء 
من المانيا يدرسون سباسة بريطانية وستر اتيحيتها خلال حر بين 

من أعظم الحروب التى شهدها التاريخ. خاضته بلادهم مع 
بريطانية. سكين من الكيان الصهيون يترون مواقف 
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بريطانية الحقيقة خلال المحاولات الصهيونية الرامية الى 
اغتصاب الارض العربية في فلسطين في عهد الانتداب. وهؤلاء 
جميعاً لايرون في ذلك ضيراً. بل أن دوفم تشجعهم على هذه 
الدراسات.». لانها تعلم أنهم يبحشون عم عن الحقائق أين| وجدت ». 
وان محرد رجوعهم الى وثائق أجنبية لايدل على أخذهم با دود 
متاققة ولااعيض. 


ولكن من أكبر مشكلات العام الشالث هوتفشي اجه 
والأانية. وما يستتبع ذلك من اطلاق الآراء جزافا : وتدخل غر 
المتخصصين في أمورفنية. واصدارهم ديا قاطعة. وأ 
واوواعت وجب روديو ضيه جسوواس ٠‏ 
فظهر من مظاهر التخلف يجب التخلص منه. وعقدة من عقد 
الشعور بالنقص يجب أن ننفضها عن أنفسنا . 


وقال السيد الرئيس صدام حسين ضمن توجيهاته الثميته 
والصائبة بشان كتابة التاريخ . واعادة كتابته : 


وان الحقائق المكتوبة ليست هي كل الحقائق النهائية . حتى 
وان اتفق عليها جميع المؤرخين والمحللين. لان في كل مرحلة من 
مرقطل اريخ مغر وق يه وقد لايكون 
ذلك «الدفينء امرا ثانوياء وانها قد يكون رئيسا ومن الا مور 
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الاجتماعية والسياسية والاقتصادية المهمة. . . ) 


في اروع هله المفولة. وما أصحهاء وما أبعدها نظراء وما 
أكثرها تعبي را عن فلسفة التاريخ ومهمة المؤرخ وما أجدربكل 
مؤرخ ان يتخذها نبراساً في كل ما يكتب . 1 


هبن 
ا 


0 


كربا عن انر بانس اليل 


في صيف سنة ١1444‏ عرض عاء أستاذي وصديقي رفائيل 
بطي أن أصحبه في زيارة الى الأب انستاس الكرملي» فوافقت 
مسروراً. وكان الاب انستاس يستقبل زواره في كنيسة اللاتين 
صباح كل جمعة . فل| دخلنا الكنيسة وجدنا مجلسهء في فنائها. 
عامرا أبمجموعة من الاصدقاء معظمهم من المعنيين بالأدب 
واللغة والتأريخ . ولا أتذكر بالضبط من كان موود قل غلب 
الزيارة الاولى , ولكن حين تكررت زياراتي بعد ذلك وجدت أن 
القين كانوا مواظبين على زينارقة قي كل جمعةاتقريباً - في تلك 
الفترة - هم المؤرخ والمحامي عباس العزاوي , واخخوه المحامي 
عل غالب العزاوي وكان ضريرا والمحامي يوسف المولى » 
والشاعر كبال عشيان, والمحامي مهدي مقلد (رحمهم الله جميعا) 
والاسائذة أحمد حامد الصراف فيها أظن ‏ وكوركيس عواد. 


فضن 


وأخوه ميخائيل عواد. ومير بصري. ويحيى الدباغ . والشيخ 
جلال الحنفى . وآخرون أحاول أن أتذكرهم دون جدوى. أما 
تلميذه الناكد رعس الى جواد فكان قد انقطع عنه منذ أمدٍ لحفوة 
حدثت بينههاء على ماسمعت في ذلك الوقت. 


وكان أول مالفت نظري في المجلس رقعة معلقة على الجدار, 
كُتب عليها: «منوع التحدث في الدين والسياسة». وكان 
الحديث يدور فعلاً في الموضوعات اللغوية والادبية والتاريخية» ولا 
يكاد يمخرج عنها . 


ومسادك الاب السفاس دوانا آراء قيرع الآزار رسا مهس 
الطلعة. أسمراللون. ذا لحية وقورة طغي مبيضها على 
مسودها. أصلع الرأس. ضخم الهامة واليدين. له عينان 
نافذتان فيه)| بريق غريب . وكان. وهوفي الثامنة والسبعين من 
عمره. في حركة دائية. ونشاط عجيب . وكان بين اونة واخرى 
يبرع الى مكتبته فيخرج منها كتاباً أومرجعاً يفتش فيه عن كلمة, 
اويتحقق من رأى» اويعرض على محدثه دليلا على ما يقول. 


وكان دائم الابتسام. لطيف المعشرء يضحك للنكتة من 


أعياق قلبه» ويعجب بالفكرة الحديدة. ويصعي لكل متحدث؛ 
صغيراً كان أم كبيراًء بنفس الاهتسام ٠‏ انيور ولا ينقلس هالا 
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حين يتعلق الأمر باللغة العربية. أويخل بسلامتهاء فقد كان حب 
الاب أنستاس للغة العربية يملك عليه تفكيره ويسيطر على 
مشاعره, القذ كان يعققهنا حفا وبقارعايياء دل يفتك الاقيياء 
ويدافع عنها بحماسة الطفل وضراوة الاسد. 


وكان من عادته حين يقرأ أ ممق توقلا ذا رأسية: 
أحدهما أحمر والآخر أزرق. وكلما قرأ عبارة بليغة نالت إعجابه؛ أو 
تفظا قصيسا امسبيبةه, وضع تحته خطأ أحمر. واذا وجد غلطة 
لغوية أونحوية» أوعبارة مغلوطة؛ أوليست من العربية وما أكثر 
ما كان يجد ذلك وضع تحتها خطأ أزرق . 


وقد سألناه مرة لماذا يشير الى الغلط دن وقد اصطلح 
الناس على الاشارة اليه بالأحمر. فقال إن العرب تستحسن اللون 
الامرء ولاتقرنه بالقبح ولا بالسوء. فتراهم يعشقون حمرة 
الورد. ويتغزلون بحمرة الخد. ويلبسون الملابس الحمراء في 
الأفراح اح والأعياد. ولذلك فالأجدر أن يُتخذ اللون الأحمر علامة 
على الاعجاب والاستحسان. اما الأزرق نهسواللون الذميم 
لدى العرب. فهم يقولون: البلاء الاأزرق . وهوايضاً لون عيون 
الافرنج الذين حاربوهم وكانوا أعداء لهم طيلة حياتهم. 
قالأنسب أن يشار الى االأخطاء به . 
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ؤقاا تأمات هذه العادة في الاب انستاس حتى لاتجد كتاباً 
طالعه. ولا جريدة يومية قرأهاء الا وهي مليئة بهذه الخطوط 
الزرقاء والحمراء . وأذكر أنه وصله في أحد الايام صك على أحد 
المصارف, وفيه عبارة: «ادقعوا لأمر فلان. . أولحامله مبلغ 
ثلاثون ديناراً الخ . 4 فما كان منه الا أن أخرج قلمه من جيب 
ردائه بغير شعور منه. ووضع تحت العدد «المرفوع» خطاً أزرق. 
ونا أخذ الصك الى البنك تردد الموظف في صرف صك تغطيه 
مثل هذه الخطوط الزرقاء. وسأله عن المقصود مها. 


وكان من شدة حماسة الاب انستاس للغة العربية» وحرصه 
على نقائهاء ومبالغته في سلامتها, أن انتشرت عنه روايات 
ونكات بعضها صحيح وبعضها من بنات الخيال. حول إيجاده 
أسماء عربية لكل مسمى . اوإرجاعه كل اسم أجنبي الى أصل 
عربي . وقد نُسب اليه فيها نسب. تعريب كلمة «ساندويج» ب 
«الشاطر والمشطور والكامخ بينهها». والقول بان أصل شكسبير هو 
«الشيخ زبير». والانفلونزا «أنف العنزة»ي. وغير ذلك من النكات 
التي كانت شائعة في ذلك الوقت . 


وكانت هذه النكات تبلغ مسامعه فيضحك لا كثيراً. حتى 


وي ا ف شوك 
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ولكن حماسة الأب انستاس اخئهة العرية غ تعر بدائم عن 
محبته للفحصى وحدهاء وانم| أيضاً من ايمانه برسالة قومية سامية. 
هي تنبيه الأمة الى لغتها المجيدة» لانه كان يرى أن عز الأمم في 
لسانها وادامها وثقافتها الاصيلة. وأن الشعب الذي لايملك لغة 
راقية تفي بحاجات التعبير في كل مجال من محالات الحياة 


والعلم. لايمكن أن يستكمل أسباب النبضة والتقدم . 


وقد أصبح الانب انستاس في أعوامه الأأخيرة أسطورة حية» 
يوم مجلسه الزوارمن شيوخ وشبان, وعلماء مؤ رخين. وعرب 
ومستشرقين» وكانوا ينظرون اليه كا ينظرون الى أحد الحكماء 
الأتديئه يستشير ونه في مشكلاتهم العلمية. ويحتكمون اليه في 
خلافاتهم . وكان قوله الفصل في كل مسألة لغوية أو تاريخية. 

وكنان الأئه السعالى ينخس الشيانوالماشفون من الكقانب 
والأدباء بتشجيع خاص ورعاية أبوية. ويأخذ بأيديهم, وينوه 
برهم ويشيد بمزاياهم , وكان قلبه ومجلسه. ومكتبته ميتونية 
جميعاً لكل طارق» لود اعداء ول يطوق سكيد قرعا 


وفى سنة ١4684‏ نشرت كتيباً بعنوان دابل ١‏ أبوماضي والحركة 
الأدبية في المهجر» وأهديته نسخة منه» وما كان أشد عجبي حين 
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زرته في الاسبوع التالي فوجدته. على مشاغله الكثيرة وأعماله 
المننوعة. وقد قرأه كله بدقة. وأبدى لي عليه ملاحظات 
تفصيلية . ولكنهلم يكتف بذلك. بل كتب عنه كلمة قصيرة 
وأعطاها للاستاذ رفائيل بطي لينشرها في جريدته (البلاد) 
تشجيعا 4 . وقد أعطاني الاستاذ رفائيل أصل الكلمة بخط الاب 
انستاس بعد نشرهاء وما أزال أحتفظ بها بكل اعتزاز. واذا 
نشرت صورتها اليوم بمناسبة هذه الذكريات؛ فلا أفعل ذلك 
بقصد التفاخر برسالة تعود الى ذلك العهد البعيد (وان كانت 
شهادة الأب انستاس مما يفتخر به) ولكن لقيمتها التاريخية 
ولبيان مدى تشجيعه للناشئة. فقد كنت يومها يافعاً. وفي مجال 
الكتابة مبتدئا . 


وبعد ذلك بسنة واحدة» وفي حزيران سنة 194145. كنت 
اسعمد للسنفرالسلم وظيف االجديدة ملحقا في «المفوضية» 
العراقية ق لندان. فقصدته قبيل سفري مودعاء :وكنت أختنى أن 
تكون هذه المرة الأخيرة التي أراه فيها. . فودعني وداع الاب 
لولده. وتمنى لي التوفيق في حياتي الجديدة؛ ونصحبي بعدم 
الانقطاع عن دراسة اللغة العربية واداسا . واذكرأيضاً أنه 
تسسي ينطع الات الأمدية ما استطيت الى ذلك سماة. 


زياة ساق ما توف وكيك 1 لشن على ومسل الى 
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لندن ستة أشهر الآ وقرأت في الصحف العراقية نعي الاب 
انسناس الكرمل في / كانون الثاني سنة 1441 عن ثمانين عاما 


وَيْشينة التبهر: 
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ذكريابٌ عن ال ركتر مط صرار 


لك 2 هناك كثير ين من أصدقاء الدكتور مصطفى جواد 
- رحمه الله - تمن عاش روه وجالسمه أكثر مني وعرفواعن 
شخصيته أكثر مما أعرف. واطلعوا على جوانب من صفاته 
الشخصية وعاداته أكثر تما اطلعت عليه. وبالتالي كانوا أولى 
بكتابة ذكرياتهم عنه . 


ومع ذلك. فقد كان 'حلول الذكرى الثالثة عشرة لوفاته (في 
٠‏ كانون الأول) مناسبة طيبة للتحدث عن هذه الشخصية 
العلمية الفلة. سبل مالدق من ذكريات عنه. وهي 
متفرقة., قصيرة. متباعدة الأزمان. ولكن بعضها قد لا يخلومن 
طرافة. أويتضمن أحداثا وذكريات لم يعد هنالك من يعرفها أو 
يذكرها . وأيا ما كان. فان سيرة أى رجل من الرجال الذين برزوا : 
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في ميدان من ميادين الحياة» أوقدموا لأمتهم خدمات متميزة. 
يجب أن تسجل عنها ذكريات أكبر عدد من عارفيه . وكلما كثرت 
هذه الذكريات, المهم منها والشانوى, والأصيل والعرضي ٠‏ 
ازدادت ملامح الرجل وضوحا ودقة. وألقي مزيد من الضوء على 
شمختصيعه من كنت تواخنها. 


كنت أسمع من رواد مجلس الأب أنستاس الكرملي ان له 
تلميذا» أوهريذا: ذكنا ألمعنا» أسمة (مصطفى جواد الديلتاوى) 
يدرس في فرنسة., وانه كان قبل ذلك ملازما له. يأخذ عنه. 
ويعاونه في تحرير (لغة العرب). وينشر فيها بحوثاً تدل على 
اطلاع غير اعتيادى في التاريخ واللغة العربية. وكان عارفوه 
يتنبأون له بمستقبل علمي باهر, ولايشكون في أنه سيكون 
خليفة الأب أنستاس. يحمل بعده راية اللغة العربية» ويواصل 
رسالته في خدمتهاء والدفاع عن سلامتها. ثم سمعت بعد ذلك 
أن مصطفى جواد عاد الى العراق بسبب اندلاع الحرب العالمية 
وقبل أن يناقش رسالته للدكتوراه» وكان يشرف عليها المستشرق 
الفرنسي الشهير (لويس ماسينيون) الذى كان معجبا بتلميذه 
أشد الاعجاب . ويروى أنه خلال احدى المناقشات العلمية فى 
|الجامعة نمض من مكانه؛ واتجه اليه. وقبله في جبينه أمام 
الحاضرين استحسانا لرأى أبداه» أو جواب أظهر به اطلاعاً 
نادراء أوذكاء شديدا. 
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ولما عاد مصطفى جواد من فرنسة كنا طلابا في (الشانويه 
المركزية). فعين مدرسافيها لفترة قصيرة, وكنا نراه جالسا في 
الشمس في ساعات فراغه؛ منكسا سدارته الى أمام. وحوله 
حلقة من زملائه المدرسين يتحدثون. ثم علمنا أنه نقل الى 
التدريس في دار المعلمين العالية؛ ثم سمعنا أيضا أنه اختير 
لتدريس اللغة العربية للمك فيصل الثاني, وأنه نقل للعمل في 
«مديرية الآثار القديمة» - وكذلك كانت تسمى سابقا - وهو 
الذى اقترح تسميتها مديرية الآثار فقط. قائلا إن الآثار لاتكون 
الا قديمة, وان اضافة صفة القدم اليها من حشو الكلام» وقد 
أخذ برأيه» وعَدّل إسم المديرية حسب اقتراحه. 


وبعد بضع سنوات صرت أتردد على مجلس الأب انستاس 
الكرمبي في أصباح الجمعة:» فلم يكن مصطفى جواد بين 
مرتاديه. فلما سألت عنه قيل لي إنه انقطع عنه منذ أمد, لحفوة 
حدثت بينبماء وذكرلي بعضهم سببهاء ولكنني أنسيته. وهكذا 
فاتنى التعرف عليه ومجالسته في ذلك المجلس الممتع الذى كان 


للدعاية . ول تكن هنالك في ذلك الوقت وزارة للاعلام ولا 
للثقافة, وانها كانت «مديرية الدعاية العامة تقوم مقامهاء وترتبط 
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بوراره الداحنيه . وكانت «الاذاعة» الأداة الاعلامية الوحيدة الى 
جانب الضحافة. وكان أحمد زكى الخياط رجلا فاضللة حترء 
١ |‏ 1 5 5 5" 1 5 5 ان وات 
لعلم والعلاء. زيسحم الكفاءات ويقدرها. وقد عمل في نطاف 
الامكانيانة الملواف 2ه ؤلاف ده ,! الجسم + 
5-7 ادو رة في دلك الوقت على رفع مستوى الاذاعة 
1 | - 2-8 م 5 35 - ع و 2 :2 - 
وجعلها اداة سعيعيه وبوجيهيه. واصدر أول مجلة اذاعية في العراق 
واختارفا هوإسم «منير الأثير». وكانت تنشر فيها برامج الاذاعه 


, 


5 ا ا 
نح كت ٠.‏ | أ ت أن دات :. 1 ب : 5 
52 7 7 واعحباة تبث اله 5 3 م أ 0082 5 

يي تلغى فيها. وحاول أآيضا رفع 


1 7 ال؟ 5 امه عيء 95 1 5-5 نك اللزق 3 2 
مستوى الأحاديث الثقافية الى كاتبت تدذاع هيز عنطة الأداعة. 
> 0-89 س١‏ 


لان الناس نانوا يستمعون اليها باهتام كبير. فالف بخنة لفحص 
الأعادة المقدمة وابداء الواق فيها. الى جاذب استكتاب هعض 
الأساتذة والكتاب المعروفين. وكان ذلك فى سنة 4 5 1١8‏ - 
98 وكايق هله اللجفة برئاسة مذي الذساية العام تقل 

وعضوية الأساتذة طه الراوى (الأستاذ في دار المعلمين العالية). 

ورفائيل بطى (صاحب جريدة البلاد). والدكتور مصطفى جواد 
(وكان قد نقل للعمل في مديرية الآثار العامة). كا أختير كاتب 
هذه السطور سكرتير) للجنة (وكان مدرساً للغة العربية في كلية 


بعداد). 


وقد وحجددت اللجنة قُْ اجتاعها الأول أن أعضاء ها جميعا 15 
المتخصصين في الموضوعات الأدبية والتاريخية. وليس بيهم من 
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حال خصصه قي العلوم ., قافن اعضاؤ ها لعيان ا مرحوم جعفر 
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1 (تفضل بها علينا مشكوراً الدكتور صادق خياط) 
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خياط الذى كان يحمل شهادة عالية في العلوم الطبيعية أو الزراعة 
من احدى الجامعات الأمبريكية, اضافة الى هوايته في ترجمة 
الكتب التاريخية . فلم يوافق أحمد زكي الخياط على تعيين شقيقه 
دفعا للتقولات. خاصة وأن أعضاء اللجنة (باستثناء رئيسها) 
كانوا يتقاضون مكافأة لقاء عملهم كانت تعد مخترمة (ديناران 
لكل اجتماع)» ولكن الأعضاء الحوا عليه بأن ترشيحة لم يكن 
بسبب كونه شقيقاله. وانمالمؤهلاته الشخصية المعروفة 


وكانت اللجنة تجتمع في اللساعة الشانية عشرة من كل يوم 
حميس في غرفة مدير الدعاية العام في مبنى وزارة الداخلية 
(محافظة بغداد حاليا) . وهنا بدات معرفتى الشخصية بالمرحوم 
مصطفى جواد وصلتي به. يعد سدع عه قفي! وقد الع 
مايقدم الى دار الاذاعة من أحاديث. وأقرأ على اللجنة عند 
اجتماعها عنوان الحديث. وبضعة سطورمنه. فيقترح الرئيس 
احالته على أحد الأعضاء لقراءته خلال الأسبوع وابداء رأيه فيه 
في الجلسة التالية. وفي كل اجتماع كان الأعضاء يعيدون ما أحيل 
عليهم من أحاديث في الجلسة السابقة. ويدور حول بعضها 
نقاش قصير. ثم يتخذ القرار بالموافقة عليها اورفضهاء. وتوزع 
عليهم أعاوية جدبقة , وعبات اللمكنافاة التي تدفع لأصحاب 


ع6 ع 2 1 0 . . 3 
الأاحاديث دينار واحذا. وقفلك تكون احيانا دينارا د لتملات بتو صية 


خاصة من المدير العام: اذا كان صاحب الحديث أستاذا كبيرا أ 
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كاتيا تشتهيورا. 


598 


وكان المرجوفان ايد زكى الخياط. وطه الراوى» ف هذه 
الاجتماعات. وقورين يلتزمان الحد. ولايكثران من الكلام . آما 
مصطفى جواد ورفائيل بطى فقد كانا مرحين يلقيان النكات 
ويشيعان على الاجتاع جوا لطيفا. آما جعفر خياط فكان حديثه 
يتراوح بين الجمد والمزاح. ولكنه كان في بعض الاحيان عنيفا في 
: انتقاداته. حدياني اراثه. ولا يتساهل اذا كان الحديث دود 


المستوى المطلوب. بينم) كان الاخرون أكثر مسالمة ومرونة . 


التعليقات الظريفة. فيضفي على الاجتماع جوا من المرح. واذا 
صادف أن غاب عن احدى الجلسات. افتقده الأعضاء وتغير جو 
الاجتماع عر ا وأذكره أنه كان يقرأ كل حديث يحال عليه بدقة 
بالغة. ويصحح كل كلمة يجدها مغلوطة بمنتهى العناية . وكان 
يستعمل فى كتابته حيرا بتفسجي اللون. وكاتث 'تصحيحاتة يبذا 
أجد على هوامش بعض الأحاديث تعليقات مثل: «غلط . . » أو 
«هذا غلط يا غافل. .» الخ . 
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وم تستمر أعمال اللجنة سوى سنة واحدة ألغيت بعدها لعجز 
في الميزانية. وهكذا انقطعت اجتماعاتها. ولكن علاقات المودة 


وفي سنة ١447‏ سافرت الى لندن على أثر تعيينى ملحقا في 
مفوضيتنا فيها. وكان عدد موظفيها لا يتجاوز الستة أو السبعة. 
أربعة منهم فقط من الدبلوماسيين. وبعد ذلك بمدة قصيرة تقرر 
ادخال الملك فيصل الثاني الى إحدى المدارس الانكليزية. وكان 
الأغير اعفاد دون اساي رافق لنطيط أشيش كرف 
التمثيل الدبلوماسي للعراق في بريطانية من مفوضية الى سفارة . 
وحضر مع املك إلى لننانءرائده العقيد عبد الطلب أسين» 
وأستاذه الدكتور مصطفى جواد. 


وهنا بدأت مرحلة أخرى من صلتي بالدكتور مصطفى جواد. 
حيث وصلنا ما انقطع من علاقاتناً الطيبة في بغداد . وكنت أعمل 
مع اثنين من الزملاء في احدى غرف السفارة الواسغة. وكان 
الدكتور يكثر من التردد عليناء فيقضي معنا سويعات يمتعنا فيها 
بأجأقيقّة:وتعليقاتة-الذكية: فاذا انتهى الدوام خرجنا لتناول 
الغداء في أحد المطاعم القريبة. 


وكنت في تلك الفترة قد انتميت الى معهد الدراسات الشرقية 


١ وى‎ 
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إلى ٠.‏ لول 
عنصر خلت منه كتاباته مع الاسف. أد. اميك ا 


وكان اهتامه ال| لنعوى ينحصر ي 5 3 لفصيح وال لصحيح . دول 
اكثراث للجميل أو القبيح . ولذلك كان اسلوبه جافا. خاليا من 

2 يني 54 ل : 5-2 02 85 حا 
اى موسيقى . سداه العلم ولحخمته المنطق. ولا مكان فيه للخيال 
أوالوجدان. أؤرقة الببان: أفاشغرة:فقد كان على ضحتة 
اظيوة )ا ” «أشبه برحى تطحن فرونأ). ومن أسفيت أن لاتتعكس 
شخصيته اللطيفة وروحه المرحة عل كتاباته . فتدذهب بموده . 


ولا يبعود يدذكرها أو يعرفها سوى من عاصر وه أو عرفوه عتمي . 


وبر بيده الأنآبيةاة الطيقة. قد قالما ف السقارة فالندن 
على أثر حادث وقع فيها. فقد كان في السفارة فراش انكليزء 
يدغق الويوكترةء وان هذا الفراشر على سيرصية على واجبةع 
وأديه االجم صباحاء مدمنا على الشرب مساءء دائم السكره مما 
أودى بصحته؛ وان لم يحل بعمله . وبينم| كان الدكتور مصطفى 
جواد في زيارتنا ذات يوم دخل علينا الغرفة فراش اخر مرتبكاء 
وقال لنا إن «ووكر» سقط فاقد الوعي في الطابق السفلى حيث كان 
يقيم. ولعله كان ميتا. لمكت الحه مياق ذا أرقا شاي 
الطويلة. وقد اصفر وجهه وجحظت عيناه. وكانت زوجته الى”. 
جانبه تبكي . 


تكرت أن الدكتور «ماكس ماكوفسكى» كان في زيارة 


١ © 


للسفير . والدكتور ماكس طبيب يولوني كان صديقا للعائله 
المالكة. تعرف عليها في الحجاز, ولا أدرى كيف ذهب اليها 
ولماذاء وكان طبيبا للملك حسين . ثم جاء الى العراى وأصبح هن 
أطباء العائلة المالكة وأصدقائها. وكانت له في بغداد في الخيل 
الماضي شهرة واسعة. وكانت عيادته في شارع المتنبي . ولكن 
الدكتور ماكس كان على طول إقامته في الحجاز والعراق لا بحسن 
التحدث باللغة العربية., وكان له أسلوب مضحك في صياغه 
العبارات. ولم يكن يفرق بين المؤنث والمذكر. 


تذكرت أن الدكتور ماكس - الذى كان في زيارة الى لندن - 
ما زال في غرفة السفير. فأسرعت اليه وأخبرته والسفير بما 
حدث,. ثم رجوته أن يلقي عليه نظرة عاجلة. فنزل معي الى 
السرداب مسرعاء ولكنني لم أدخل الغرفة معه. للق الى 
عافت مشاهدة الرجل في تلك الخالة مرة ثانية . فلم| عاد الى غرفة 
السقير قال.وفويهة رأسة: وتنك ١‏ عق اضندك ماتحه. ١‏ فازاق 
مات حما) . 


فأمر السفير سكرتيرته أن تتصل بالاسعاف وتتخذ مايلزم . 
وعدت الى غرفتي . وكان زميلاى». ومعهم الدكتور مصطفى 
جواد. وربما غيره أيضاء لايزالون مستمرين في الحديث. فلا 


دخلت انقطع حديثهم. وسألني الجميع ما الخبر. فرويت هم 


ماحدث ثم قلت ان الدكتور ماكس يقول انه «ماتت من صدك» 
فضحكوا لعبارته على الرغم من أسفهم لما حدث . ما التاكعوو 
مصطفى جواد. فقد قال بنيرته المعتادة : 

«ولم لا ؟ قد يموت المرء ضحكا » 


وعاد الد كتور مصطفى جواد الى بغداد بعد مدة قصيرة. 
وكان ذلك الى عيدين ةي ولم أره بعد ذلك سوى على شاشة 
التلمزيون في ندواته الممتعة خلال زياراتى القصيرة الى بغداد. 
وكنت ألحظ في كل زيارة ازدياد شحوبه ونحؤله. واشتداد المرض 
عليه. حتى بلغني نعيه في اليوم السابع عشرمن كانون الأول سنة 


وأنا اذا أكتب هذه الذكريات البسيطة عنه بمناسبة ذكرى 
ذلك اليوم الذي فجعت فيه اللغة العربية بفقده. وخسرت بوفاته 
علما من أعلامها. وطودا شامحا من أركانهاء انما أزجيها اكليلا 
صغيرا على مثواه» وهوليس في أحد مقإبر النجف فقط. وانما في 
قلب كل صديق من أصدقائه. وني فكر كل محب للغة الضاد التي 
عشقها منذ نعومة أضفاره. وكرس -خدمتها حياته. 


١ /اه‎ 


اطع المصرف . 


على كثرة ما كتبته من ذكرياتي عن الأشخاص الذين عرفتهم 
أو جمعتني مهم ظروف الحياة أو العمل. فانني لم أكتب عن العلامة 
ساطع الحصرى كلمة واحدة. وا عاك سرد ااباة 0 
شخص أحيانا لكثرة ما يعرفه عنه. أو لطول معاشرته ايأه. كم 


ولما فيل 9 ا (الف باء) الغراء عترم اصدار ملف خاص عن 
الأشتاد الخحصرىق بمئناسية ذكرق رححيله: وتطلب الى عدد من 
عارفيه أوعارفى فضله المساهمة فى اعداده. ترددت كثيرا. فقد 
عرفت الأستاذ الحصرى منذ وعيت نفسى . واستمرت صلتى به 
خلال فترات طويلة حتى زيارتي الأخيرة له قبل وفاته بأيام 
قلائل. ومع ذلك. فمن التطاول أن أقول انه كان (صديقي). 


١ مه‎ 


-ت م د ! , / 9 1 5 5 
عمد كال استادا لوالدى. وعلنة ورنت: اسخير امه و21 عبجات به ى 
9 7 و9 ر 0 1 
٠‏ الآمت 7 . ] أ ١‏ 3 
شل) سشببت عن الضوق. الام بي الل نل هه بست السمضسيه .. 
| 


ازددت له اخير اما. ونه أعحانا. وانيه انجذابا. بشجريٌ وعم.ن. 


ولذثلت كانت الكباية عنه تيدر ىهن صعب اللمضاسبا. اد 
وماذا يطوى . 


ولن مصطفى ساضع بن محمد هلان اصرق احببي عاء 
3 في ستعساء اليمن لأنسرة عرييسةاجددت الى عدب فن 
الجسزسرة العربية.: وكان يحتفظ بشجرة تنبت نسب الآسرة لجان 
عديدة. وتعود بها الى أصوها العربية الخالصة التي انحدرت 
طيساى وتنا الحصرى في عاصمة الدولة العثمانية. وتخرج في 
(المدرسة الملكية الشاهانية). وكانت كلية رفيعة المستوى. 
يتخرج فيها الموظفون الاداريون. وتدرس فيها مواد تجمع بين 
العلوم القانونية والسياسية والادارية. وعين بعد نخرجه (قائم 
مقام) في احدى أقضية القسم الأوربي من الدولة العثانية . 
ولكن الحصرى لم يقتصر على دراسته في تلك الكلية. وانم) كان 
يعب من مناهل .الثقافة العالمية منذ صغره. وكان رجلا خلق 
للفكر والعلم وليسس للوظائفه الاأدازهة.. وهنا لبيث يكماباتة 
ومؤلفاته أن أصبح من أعلام الفكر في ذلاد العهد. وقد سالته 
ذات مرة في أواخر أيامه عن سبب نحوله الى ميدان الثر بية 


١8 


مج سه رو سه 


نف 


مصع شبابه وبذايه تكوينه الفكرق مولعا بالرياضيات مسعوفا 
فيها. ولكنه كان فى الوقت نفسه يشعر برغبة كبيرة في نشر العلم 
والمسرفة بين الآخصرين. وبين الناشئة بضورة خاضة. فوجد أن 
الرياضيات مادة اختتصاصية ليست مما يستطيع أن ينشرها بسهولة 
١‏ ن أجل رفع مستوى الثقافة العامه. 6 عبت عزل] يسكرة تبسيظة 
ارقي الأفهام كثيراء فتحول الو العلوم الطبيعية . اد 
وجدها قابلة للتبسيط أكثرمن الرياضيات. كا وجد مجاه 
ست لزيا ئيسيع الواجرف االلاعبلة تنج الاي وتامية 
سارها . ثم شعر يعد ذلك أنه ليس من الممكن : نشر المعرفة 
بصو ره ة تأفعة ومو بره بذون معرفة جيدة لمبادىء الم بيه وعلم 
التقسء ومن 00 تييع من خيرائها دودو و 


ودارت الايام. ونشبت الحرب العالمية الأولى . ثم انتهت 
بانفصال البلادالعربية عن الدولة العثمانية على النحو المعروف». 
فقرر ساطع الحصري ترك مناصبه ومكانته المحترمة في تركية . 
والذهاب الى سوريةٍ للمساهمة في بناء الدولة العربية الجديدة 
التي توج الأمير فيصل ملكا لحاء فاصبح وزيراً للمعارف في تلك 
الدولة الفتية» وكان فيصل يعرفه. أوقد سمع بمكانته العلمية. 


كس 


متب كالاتالب أحى المساز فى !1 تلتاق العباني . قلي ار 
الفرنسيون فيصلا من سورية بعد معركة ميسلون . وتصب ملكا 
على الععراق. جاء معه ساطع الخحصري ليشولى وضع أسس 
التعليم في العراق. وبناء:كيانه في هذه الدولة العربية الجديدة 
ايضا. ولكنه في هذه المرة اعتذر عن الوزارة لأنها منصب سياسي 
وليس فنيا. وفضل أن يكون مديرا عاما اك وكا مضب انير 
العام يقابل منصب وكيل الوزارة في الوقت الحاضر. 


وشمّر ساطع الحصري عن ساعديه لوضع أسس التعليم في 
الدولة العراقية الجديدة, وإزالة مخلفات أنظمة التعليم القديمة 
سد اوتلك الي وضعها الانكليز في عهد الاحتلال بما يوافق 
أهواءهم ومصا حهم , فعمل بلا كلل في وضع أسس جديدة تقوم 
على النظريات الثر بوية الحديئة. والاعتبارات القومية. 
ومتطلبات المرحلة الحديدة . 


وتقلن الأشكآة الفضري لمدة عشرين عاما في شتى المتاضب 
التعليمية والثقافية حتى هب العراق في ثورته التحررية ضد 
بريطائية في هايس سه :18045 , 


ولن أنسى ما حيبت يوم من أواخر شهر حزيران في تلك 
السنة. وبعد فشل الثورة التي تحمس ها الشعب المراقي باسره 


حل 


53 ٠: 


عه 


حماسة كبيرة. وايدها ساطع الحصري تاييدا قويا.ء حين زارني 
نجله «خلدون»., وكان ‏ وما يزال ‏ من أعز أصدقائى , وأحبرني 
بكل هدوء أن الحكومة أخرجت والده من العراق قبل أيام . ٠‏ ثم 
امه الآمر بالمقافرة هوايقما ,روافة أناق مودعا. بوكاق بعد ؤلك ها 
كان من اسقاط الجنسية الغراقية عن الاستاذ الخصري ٠»‏ وحرمانه 
من راتيبه التقاعدي الذي كان حقا من حقوقه المكتسبة. بعد 
خدمته الطويلة للعراق. وكان ذلك بضغط من عبد الاله الوصى 
على العرش . وقد أقام الحصري بعد ذلك في سورية زمناء فعهد 
اليه بتنظيم شؤ ون المعارف فيهاء ثم انتقل الى مصر مستشارا 
للادارة الثقافية لجامعة الدول العربية حيث أسس فيها «معهد 
الدراسات العربية العليا؛ وأصبح أول عميد له . وكان في ذلك 
الوفت قد قارب السبعين من عمره . 


وشاءت الظر رقف أن أعيق متككرتير) فسفارتنا في القاعرة 
واقضي فيها أربع سنوات سعيدة (بين 116٠‏ و1104) كنت 
خلاها مرة أخحرى على صلة وثيقة بالاستاذ الحصري . وكان يقيم 
في نزل متواضع في القاهرة اسمه «بانسيون فينواز». وكانت له فيه 
غرفة متوسطة الحجم قسمت الى قسمين بفاصل من رفوف 
الكتب:. ينام في أحدهماء ويعمل في الآخر. ويخرج الكتاب بعد 
الكتاب, وينشر المقال تلو المقال. ومن أبرز أعماله في تلك الفترة 
كتبه القومية. ووحولية الثقافة العربية» التي صدرت في عدة 


يل 


4 م 
اجزاء. وكتتب عديدة أخرى . 


وكان المقام قد استقر بى فيها أيضا قبل ذلك. فعدت الى صلتى 
به وزيارته بين اونة واخرئ . وكان الكبر قد أضعف بصره. 
المعتاد. وذهنه المرهف على حدته . وكان قد امخذ له سكرتيرا 
يقرأاله. واخريملي عليه. ولم ينقطع عن العمل يوما واحدا وهو 
يقارب التسعين . 


وني إحدى زيارتي له رجوته أن يسمح لي بتصويره للذكرى. 
فوافق والتقطت له عددا من التصاوير. وشغلت عنه بضعة أيام. 
فاتصلت بي كريمته وقالت إن والدها يستفسر عن الصور ويرغعب 
أفعل ذلك في اليوم التالي أوالذي بعده. وما كنت أدري أن الزمن 
يسابقني. ففي صباح اليوم التالي اتصل بي صديقي الأستاذ 
خيري العمري وأخيرني اسفا أن الاستاذ الحصري سقط في 
غرفته في ساعة مبكرة من ذلك اليوم , وتوفي فجأة. وبعد ذلك 
بساعات,. وفي الوقت الذي كان الممروض أن أكون فيه معه 
اليه سان التمينانين كفك سانا بيد انعد اعفن د 
مشيعيه. وهويوارى التراب في أرض العراق الذي أحبه بكل 


1ك 


آخر صورة لساطع الحصري 
(التقطها المؤلف قبل وفاته بخمسة أيام) 
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جوارحه . وخدمه بكل اخلاص. ورفض كل جنسية أخرى غير 
جنسيته, على الرغم من ايمانه المطلق بالعروبة ووحدة البلاد 
العربية. وعلى الرعم من أن عدة دول عربية عرضت عليه 
جنسيتها فخورة. . وفد بقى بلا جنسية سنلوات طويلة حتى 
لس اليه الجنسية العراقية . وفغت واحما. وكانت تدورقي 
خاطري ‏ أشبه بفلم سينوائي ‏ ذكريات شد أكثر من خخسة 


وأربعين عاما . 


وانه لمن العسير على أي اسان عرفه شخصيا أم لم يعرفه ‏ 
أن يوني خدمات الاستاذ الحصري للعراق والأمة العربية حقها 
هو الت تيبر القت ريم فقد كانت خدمات بناءة» متعددة 
الجوانب. عمد انار وكات أعماله كلها مبنية على العلم 
الصحيح. والدراسة العميقة الحادة. والتفكير المنظم ١‏ والنظر 
االسمم ولمققك قت أنايها الرظىرة قد المنظورة في أجيال 
تالية. ويكفيه أنه كان رائد الفكرة القومية العربية وفيلسوفها 
الذي كان له أكبر الاثر في تكوين وعي قومي في المشرف 
العربى . وقد كانت الدعوة للقومية العربية حور عمله وحياته 
مدة لتق تقرياً. 


لقد كان الحصري عالما حقيقياء لم يتظاهر قط با ليس فيه 
وكان على تصلبه في الشؤ ون الادارية. وتشدده في الحرص على 


المسلححكة العناهة: وتمسكه بمبادثه., متواضعا في العلم. يصغي 
لكل مناقشة. ولا يغضب لاعتراض وجيه. ولايتناول موضوعا أو 
2 قِ مشروع ١‏ الأمة الاحاطة التامة بكل جوانبه . وكانت 
0 رد ار والارية واكم ساون د 
العربية تحت الشمس . الى جانب ثقافته الغزيرة, المدهشة. 
التي يعجب المرء كيف يتسنى لمن عاش عمراً واحداً فقط ‏ مهما 
ال اشوكعيها. 


وكثيرا ما وُصفت ثقافة الخصر:. بأنها كانت (موسوعية)» ولا 
أرى هذا الوصف صحيحا . فالثقافة الموسوعية تعني «الالمام من 
كل شىء بطسرف». في حين أن الحصرى كان حجة في كل 
موضوع يتناوله. وكأنه خبير به متخصص فيه. قضى عمره في 
دراسته . وله باللغة التركية مؤلفات نشرت في شبابه وكانت في 
زمانها - ولا يزال بعضها حتى اليوم - من أمهات المراجع يتلك 
اللغة, منبا كتاب في (فن التر بية) بجزئينء وآخرفي 
(الاثنوغرافيا) -أوعلم الأقوام أو الأجناس البشرية - وكتب في 
(الكيمياء) و(علم الحيوان) و(علم النبات), و(مبادىء العلوم 
الطبيعية). وغير ذلكء, وكان بعضها مقرر) للتدريس في جميع 
مدارس الدولة العثانية» وكانت كلها موقعة باسم: «م. 


ساطع» . 
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ومن ايات عبقريته أنه بحكم نشأته في عاصمة الدولة 
العثمانية . ودراسته باللغة التركية ‏ لم يكن يعرف اللغة العربية أو 
يلم بها حتى مغادرته تركية . وقد حدثني أنه كان في الأربعين من 
عمره حين بدأ بتعلمها. وقد بلغ به الأمر بعد أن أتقنها في سنوات 
قلائل أن ناقش على صفحات «الرسالة» و«الثقافة» وغيرهما كبار 
اللغويين في موضوعات تتعلق بتعليم اللغة العربية والنحوء وكان 
بين من ناقشهم العا ابراهيم مصطفى صاحب «احياء 
النحون. وكان ابراهيم مصطفى أكبر أساتذة النحوثيٍ مصرفي 
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أعجب الحصرى بأبن خلدون وفلسفته. ووضع عنه كتابه 
«دراسات عن مقدمة ابن خلدون»», بعد أن كتب عن ابن 
خلدون إثنان من فطاحل الكتاب والمفكرين هما طه حسين» 
ومحمد عبد الله عنان» فناقشمها وبزهما. وهذا الكتاب من كتبه 
الى تتجلى فيها ثقافته الواسعة واطلاعه العجيب في التاريخ 
والفلسفة وعلم الاجتماع . 


وعين عميد) لكية الحقوق. ولم يكن القانون من العلوم التي 
عرف عنه اهتمام بهاء أواختصاص فيهاء فاذا به يرفع مستوى 


تلك الكلية بشكل سريع ملحوظ. ويرسّخ مناهجها على أقوم 


١4 


اللأسس واحدثه . وكانه قضى عمره في دراسة القانون وتدريسه . 
وقد اطلعت بين أوراقه مؤخرا على مسودة خطاب ألقاه بمناسية 
توزيع الشهادات على إحدى الدورات المتخرجة. فاذا به 
يتضمن توجيهات ونصائح فؤلاء القانونيين الجدد لايمكن أن 
تسفر الام أفضيى ف القتضاء أوالمحاماة دهرا. ولماوجد 
الحصرى أن (علم الاحصاء) ليس له من يدرسه في كلية الحقوق 
بكفاءة ترضيه. تولى تدرسيه بنفسه. فكاتت محاضراته في 
مستوى يعجز عن بلوغه كبار المتخصصين في هذه الادة التى كان 
يظن أنها خارج نطاق اهتاماته . ْ 


وتولى مديريه ب«الاثار العامة» وم يكرد من المعروف اسيتغال 
سابق له بعلم الاثار. فاذ به يصبح في فترة وجيزة : خبيراً في هذا 
العلم. يناقش الخبراء العالميين» وبيحة كار الامخصعيت: 
وكنت تراهم أقاهه: وكانهم تلامدة امام استاذهم 


تعر فى سعوانه القير من عبترايك الاين ولا #بوائيث.» 
والشحصويين» واللاستعماريين. والجهلاء. والذين في نفوسهم 
لباقي لواب رتور سبي بيه لد الأشم 
قر الملسة العامة. وليك ولق انالوب صن السا فطع 
المصلحة القومية. وم يصانع من أجل منصب أوجاه. وكان 
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يناقش الملك فيصل وياسين افاشمى ونورى السعيد بصلابة 
ونْقَه بالنشس . بينم) كان يصغي الى معلم بسيط ب قرية نائية 
ويحاوره مهدوء وتواضع . فاذا وجده محف تراجع واعتر ف بعخطنه . 
وكان على الدوام سلاحه العلم . وقوته المنطق . وديدنه احى . 
وبع د خدمة متظائرة ذامة هتبرين عامبا غاور العراق ومعه 
حقيبتان. ولوشاء لامتلك بنفوذه ودالته الدور والقصوروما 
يشتهي من أعراض الدنياء كما فعل غيره. ثم عاد الى العراف 
بعد عشرين عاما أخرى أونحوهاء وبعد أعمال مثمرة في سورية 
ومصرء كرمه خلالما الملوك والرؤ ساء, والمجامع والجامعات. 

وكانت معه حقيبتان أيضاء في إحداهما كتبه وأوراقه. وفي 

الأخرى ملابسه . 


لقد كتبت عن الحصرى وفكره القومي . وفلسفته التر بوية. 
وآرائه الاجتاعية. كتب كثيرة وأطروحات قدمت الى الجامعات 
الأوربية والامريكية. رسواقضنيه اشير فقد كان رجلا 
عظيماء بكل معانيٍ العظمة. وقائدا من قادة الفكر العربى. 
وهيهات أن تحصر خدماته في عجالة أو توجز سيرته في مقالة . 


استنون امل 2 ' 
ا 


اطلعت بطريق الصدفة على كتاب بعنوان «النشاط 
الصهيوني في العراق» تأليف الأستاذ صادق حسن السدداني» 
وكنت قد قرأت للمؤلف الفاضل نفسه بحثا ممتازا عن المملكة 
لعربية السعودية. فشجعنى ذلك على قراء كتابه هذاء بالاضافة 
الى اهتسامي الخاص عا ما يتعلق بالصهيونية واليهودية 
وتاريحه) . 


ولت أقدمْ هنا عرضا للكتاب ولكن فقرة قصيرة وردت فيه 
أثارت لدى بعض الخواطر والذكرنات . على أنني أشعر بشي ء 
من الحرج في كتابة ما أكتب لأنني وجدت أن المؤلف قد تفضل 
بالرجوع الى بعض كتبي مستشهد) بها مشيراً اليها بكل دقة 
وأمانة علمية. ومع ذلك. فانني أعتقد أنه سيتقبل ملاحظتي 


١/١ 


بنهس الروح العلمية التي التزم مها ل بحثه هذا وبحوته 
الأخرى . 


حاء في مدخل الكتاب. وهو عرص لتاريخ الطائفه اليهوديه في. 
العراق ودورها في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتاعية. م 


3 
5 


بات 
«. , .ومن أبسر الشخصوسات البهوذية ال اتتتهبرت فق 

العراق هو ساسون حسقيل الذى تسلم تعيب ور الي لأكقر 

من مرة في عشرينات هذا القرن. وكذلك يوسف ررق الله غنيمة 

الذى تسلم المنصب نفسه في أربعينات القرن. . . الخ 

ْ (ص 37) 


يوسف غنيمة؛ الذى ينتمي الى أسرة من أقدم الأسر 
الكلدانية في العراق. صاحب المؤلفات العديدة. عضو المجلس 
التأسيسي . وصاحب جريدة «السياسة» ومؤسس المصرف 
الزراعي - الصناعي وأول مديرعام له. ومدير الاثار العام. 
وأول وزير للتموين ف العراق» ووزيرالمالية ست مرات آخرها 
سنة 48 14., يرد ذكره في كتاب عن «تاريخ» الحركة الصهيونية 
في العراق بأنه «. .من أبزز الشخصيات اليهودىة التي اشتهرت في 


العراق» . 
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ويخيل لي أن الذى جعل المؤلف يستثتج بأن يوسف غنيمة كان 
هوديا هو كتابه المهم «نزهة المشتاق في تاريخ يبود العراق:». ولكنه 
عذر شير مقبول بأى وجه من الوجوه. خاصة من باحث علمي. 
فهنالك مئات من الكتب عن اليهود وتأريخهم. مؤلفوها غير 
مهود. 

انها - بطبيعة الحال - هفوة بسيطة. وغير مقصودة. وغلطة 
واحدة لاتقلل من قيمة الجهد المبذول في الكتاب. ولا تغمط 
مزاياه الأخرى. وهي كثيرة. ولكنها في الوقت نفسه تشير 
تساؤٌ لات عديدة. وتبعث خواطر متنوعة . 


أولا: ان أسلوب الكتاب شبيه بأسلوب الرسائل الجمعية التي 
تقدم للحصول على درجة علمية. ولست أدرى هل كان في 
الأصل رسالة جامعية فعلا. ومما يلاحظ هذه المناسبة أن كثيرا 
من أصحاب هذه الرسائل ينشرون رسائلهم كما قدمت الى 
الجامعة بحذافيرها؛ محتفظبن بصيغتها التي كانت عليها وهى 
أطروحة جامعية, دونم| تعديل ولا تغيير . في حين أن الكتاب 
الذى ينشرلعامة القراء يختلف كل الاختلاف عن الرسالة 
الجامعية من حيث التبويب ومن حيث الاشارة الى المصادر ومن 
حيث الأسلوب بصورة عامة . وهنالك كثير من الكتب التي تنشر 
في الغرب. وكانت في الأصل رسائل جامعية. وهي تختلف ني 


تنش 


اسلوييا وصياعتها عن الأصل ادق قلامت به الى الجامعهة. وال 
كاتف الناقةواحلة. ولس يقثالك تاشر يزتقق على تقر اطروسته 
بالسينة ابر اهيا 


واذا كان هذا الكتاب في أصله رسالة جافعية فانه لابد أن 
يكون قد قدم للحصول على درجة في «تاريخ العراق الحديث». 
ولاشك أنه كان للرسالة مشرف متخصص ف الموضوع . فكيف 
فاتته هذه الهفوة أيضا؟ واذا كانت الرسالة قد نوقشت. فكيف 
فاتت هيئة المناقشة. وهى تنتخب عادة من الأساتذة المتخصصين 
عاط الرسانة 2 


هذا هوالخاطر الأول. أما الخاطر الثاني. فهو أنه اذا أمكن أن 
ترد في كتاب علمي مثل هذه الغلطة عن شخصية عراقية قريبه 
العهد. لم تمض على وفاتها سوى سنوات قلائل. ولايزال أولاده 
بيننا أطباء معرفين وتحامين ناجحين. فكيف نستطيع أن نطمئن 
الى ما نقرؤه في كتب التاريخ عن شخص عاش في العصر 
العباسي مثلا. وكيف نثق بصحة سيرة كتبت عن شخصية أموية 
أوجاهلية, ان لم نقل سومرية أو بابلية؟؟ 


المؤلفون , بعضهم عن بعض . حتى وصلتنا كحقيقة ثابتة لانفكر 
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١ ه/ا‎ 


(من مجموعة الأستاذ خيري العمري) 


في مناقشتها لأن الراوية ثقة, والكاتب خبير متخصص في 
الموضوع. وكم من المؤرمين في المستقدل سيقيود عن هد 
الكتاب ويتوارثون هذه الغلطة وأمثاهها ويكرروب جيلا بعد 
جيل. حتى تكاد في آخر الأمر وبنتيجة التواتر أن تتصبح حقيقة 
تاريخية ثابتة . أوعلى الأقل قد يعمد أحد الباحثين» في المستقبل 
بدافع من توخي الدقة الزائدة» فيكتب مثلا : 

, ... وفي رواية انه كان يهوديا .. ».١‏ 

وأما الخاطر الثالث. فهوما أثارته تلك الفقرة من ذكرى يوسسف 
غنيمة نفسه. ذلك الرجل الفاضل والعالم المتواضع والوزير 
النزيه. وهى فرصة أنتهزها لايراد نبذة. وان كانت مختصرة جداء 
عن الرجل. لاطلاع «الجيل الجديد على سيرة شخصية علمية 
وسياسية واقتصادية عراقية» يبدو أنها نسيت أو تكاد تنسى » بعد 
أن كانت -حتى الأمس القريب- ملء السمع والبصر. 

ولد يوسف بن رزق الله بن يوسف الملقب بالشهبن در بس 
الشهاس سمعبان بطرس. في بغدادتي 4 اب سنه ١/8/8686‏ 
ميلادية. ودرس في مدرسة «الاليانس». وتعلم اللغات التركية 
والفرنسية والانكليزية. اضافة الى العربية والكلدانية. ومارس 
التجارة. وكتب في الصحف والمجالات العربية. ونشر بحوثًا 
مهمة في نجلة «المشرق» البير وثية ويجلة «لغة العرب» لللاب 
افيقاسن الكرملي. ويحلة «المقتطف» وغيرهما. واشترك مع المعلم 


ا١ا/لك‎ 


داود صنيوا ى اصدار جريده « صدى بابل» في سنه ١9٠037‏ 5 


اتتخب عضو في مجلس ادارة لواء بغذادفي سنة”19517. 
وعين محاضرا في «دار المعلمين العليا» في السنة التالية . وانتتحب 
في أذارسنة 14784 نائبا عن بغداد في المجلس التأسيسي. ثم 
اصدر جريدة «السياسة» اليومية. وانتخب ناثبا عن بغداد ف 
بجلس النواب. عين وزيرا للمالية للمرة الأولى في وزارة عبد 
المحسن السعدون الثالثة (كانون الثاني 9؟197١)‏ ثم ف وزارة 
توفيق السويدى الأولى (نيسان )١15794‏ واشترك في تأسيس 
«حزب الاخاء الوطني) مع ياسين اهاشمي ورشيد عالى الكيلاني 
وحمكت سليهان وعلى جودت الأيوبي » وعين وزيراً للمرة الثالثة في 
وزارة علي جودت الآيوبي )١195(‏ ووزارة جميل المدفعي الى 
أعقبتها (ه197). .ا ثم أصبح مديرا عام للمصرف الزراعي - 
الصناعي الذى أسس في سنة 145 فمديرا عاماً للآثار خلفا 
للأستاذ ساطع الحصرى »)١954- ١55١(‏ وكان أول وزير 
للتموين عند استحداث هذه الوزارة في أواخر الحرب العالمية 
الشانية. وعضواً في مجلس الاعيان (أياره44١)‏ ثم وزيراً للمالية 
)١1445(‏ ومرة أخرى في سنة .١144/8‏ ومرض في أيامه الأخيرة 
فقصد لندن للمعالجة. وقضى نحبه في أحد مستشفياتها في ٠١‏ 
أب .١196٠‏ ونقل جثانه إلى بعناق ودفن فيها. 


١ا/ا/‎ 


وكان يوسف غنيمة شخصية متعددة المزايا في حقول التجرة 
واللاقتصاد والصحافة والتاريخ والسياسة . أما مؤلفاته فيضيق 
المجال عن ذكرها جميعاء بل حتى عن سرد عناوينها. ومن اهمها 


«رسالة برديصان والبرديصانية) .)١95١(‏ و«دنجارة العراف 
قديها وحديثا» .)١1977(‏ ودنزهة المشتاق في تاريخ يبود العراف' 
(19741) ولايزال هذا الكتاب أهم مرجع في موضوعه. و 
«محاضرات في مدن العراق» )١1974(‏ - ألقيت في دار المعلمين 
العليا - و«الحيرة: المدينة والمملكة العربية» .)١9755(‏ 


وله مؤلفات أخر ف هيا «غادة بابل») وهي رواية تاريخية. و 
«وحقوق الفلاح والعامل» ١559(‏ حا 18:55 ) ونين دراسة تناول 
فيها حقوق الفلاح والعامل في المجتمع العراقي والبطالة واعالة / 
الشيوخ والمرضى وعوارض العمل والنقابات المهنية وقوانين / 
العمل - وقد عالج يوسف غنيمة هذه الموضوعات في وقت لم يكن 
أحد من الكتاب بهتم بها في الشرق العربي وقل| يطرقها كاتب . 


وله كتاب دهم أخر عنوانه «مالية العراق قِ عهد العباسيين» 
نشر منه فصولا في «ومجلة غرفة نجارة بغداد». 


وبذه المناسبة أقول: حبذا لوتولت احدى الجهات الثقافية أو 


١.8 


الاعلامية نشر جموعة كاملة لمؤلفات يوسف غنيمة تخليدا لذكرى 
ذلك الوزير العالم الذى خدم بلاده وثقافتها وتأريخها بكل جد 
واخلاص خدمة هادئة؛ وكان من أعف الناس يدا ؤلسانا. وتولى 
الوزارة ثماني مرات» ومات وهولايمتلك بيتا ولا سيارة . وقد سأله 
بعض أصحابه مرة عن سبب معيشته البسيطة وهو الذى كاد 
طيلة حياته العملية في أعلى مناصب الدولة» فأجاب بها عرف 
عنه من ظرف : 
«يبدو أن راتبي لابركة فيه) . 


لحل 


المازفي في المان 


كان فقيد الأدب العربي ابراهيم عبد القادر المازني من أدباء 
مصر الذين عرفوا العراق عن كثب. وتعرفوا على أهله 
ورجالاته؛ واطلعوا على أحواله, وعملوا على توثيق أواصر 
الأخوة ووضع اللبنات الأولى: في صرح التقارب بين البلدين 


العربيين الشقيقين . 


وهنالك عدد كبير من مشاهير أدباء مصر الذين نتدبوا 
للتدريس في مدارس العراق وكلياته. فأقاموا فيه فترة كانت لما فى 
أدهم وانتاجهم آثارمفيدة, ومنهم أحمد حسن الزيات. 55 
الوهاب عزام. وزكي مبارك. وعبد المنعم خلاف وغيرهم . أما 
المازني فقد قصد العراق في ثلاث زيارات قصار, ولكنها كانت 
حافلة بالدراسة والاطلاع, غنيَة بها أوحت به اليه من مقالاات 


هما 


عن العراق وعصييه الادبية وحياته الاسالعية: كنا أعبا - وتخاصة 
الأخيرة منها - كانت مناسبة طيبة للاحتفال بتكريم المازنيٍ 
ودراسه أديه . وظهور مقاللات كثيرة عنه 6 الصحف العراقية . 


كانت الزيارة الأولى في شتاء سنة 1975 حين قدم المازنيٍ 
الى العراق صحبة صديقه الصحفي العربي المعروف أسعد 
داغرء وأقام فيها ثانية أيام . وقد وصلها في 4 ١‏ شباط من تلك 
السنة» وصادف أن كان (نادى المثنى) يعقد أحد اجتماعاته في 
ذلك اليوم. فدعي المازني لحضوره. وأعلن سكرتير النادى وجود 
المازني في القاعة., فدوت بالتصفيق ترحيبا به. ونهض المازنٍ 
فألقى كلمة طريفة قال فيها: «إنني أحمل في دمي قطرات من كل 
قطرعربي . اذ أنتمي بواسطة جدتي لأمي الى الحجاز, ومن 
ناحية صم لأمي أنتسب الى قريب 1 


ويرك جريدة (البلاد) الصادرة صباح ١5‏ شباط سنهة 
85 ني صفحتها الأولى صورة المازني» مع مقال افتتاحي 
بعنوان «الدم والعقل والمصلحة تقضي بوحدة العرب- هكذا 
يقول الأستاذ المازني يات العراق القومي» . وقد تضمن امال 
مقتطفات من خطابه في نادى المثنى عشية وصوله وجاء في المقال 
أفية: 

«. . .ولن تتسع هذه الأمر الصحفية الضحلة للافاضة في 


نخحليل أت المازني ومزاياه وخصائصه كصحفي قومي بارع ٠‏ بل 
مك أن يكررذلك ويستعاد مرارأ في أعداد كثيرة . فنحن باسم 
المعجبين بأدب المازني» المتذوقين لشعره العالي. الناعمين 
بأسلوبه الطريف. المكر ين لدعوته العربية وخدمته الوطنية لبني 


وأقيست لتكريم الأستاذين المازني وداغر سلسلة من الحفلاات 
أولاها حفلة الأستاذ سليهان فيضي (نائب البصرة) التي أقامها في 
داره وحضرها رئيس الوزراء (ياسين اهاشمي) ووزير الداخليه 
(رشيد عالي الكيلاني) ورئيس مجلس النواب ( محمد زكي) ٠‏ 
وحميل المدفعى وابراهيم عطار باشي والعلامة محمد حبيب 
العبيدى. عرو عل الرزاق السنبورى الذى كان يا لكنية 
الحقوق العراقية أوانذاك. 

ومنبا حفلة رفائيل بطى (صاحب جريدة البلاد)؛ وكانت 
أفخمها وأحفلها برجال الأدب والصحافة. بيهم الزهاوى. وعلي 
الشرقي. وعبد الحسين الأزرى» وعبد الوهاب عزام . وتحمد 
مهدى الجواهرى. وسلان الشيخ داود. وقد وصف هذه الحفلة 
أحد الذر :., حضروها قائلا : 


ل[ » . انتطبيت جدرانا الأربعة - ويريدغرفة استقبال 


النوالا 


صاحب الدعوة - وجوه الأدياء والفنانين والمؤ رحس . ول 
مقدمتهم الأسعناذ الفلسوف الإإقساو بلحيقة: المتثاترة وجعره 
المتدلى. وكان الوجه للوجه. والاذن ا والحوار فانرا 


ونكتة المازني موزعة على الجميع)(١)‏ 


ثم قال: 

ووجاء إعلان صاحب الدعوة عن حضور شيصان الزهاوى. 
فاضطربت رجل الزهاوى النصف المقعدة. واهتزراسه البديع 
أكثر من عادتهااء. ومد يدة السمراء الى يبه مرحت بيض” 
ملتفة بالورق. ورن صوت الفيلسوف في الغرفة ماتفا ؛ 


عد شياب الإناتين لله هبن الأرييع 
هنفت ترحب فرحة بالفرقدين الطالعين 
بالمازنن بالسعكن ينا كاد اللبقحية 

. . وهنا شوهد الأستاذ الجواهرى شارد العينين الى 
السقف. غائبا عن المجلس بكله. فكانت علامة واضحة تنذر 
وتبشر. فالجواهرى اما عاصف ثائر واما ملاطف مداعب. . 
الخ 


١9175 شباط‎ ٠١ جريدة (البلاد) المصادرة يوم‎ )١( 


9) نشرت القصيدة كاملة ِ جريدة (البلاد). العدد المشار اليه أعلاه . 


١م‎ 


وتبدأ قصيدة الجواهرى التى ألقاها فى هذه المناسبة بقوله : 


فالسا #ازك قد اش ا بأإسع اد فاقسو انارق 
بسك يتشاضل عن آأضة وفذ لاآداهبا حاضن 


ثم يخاطب المازني :قائلا: 


سرس العييلك ال يوان وجعمه 2 قى الشسعة الأمن 
فأنكرت قوللا عاضافى فييحساسوق عق الاعوذ") 
وطالعت اتتارك الناطقات بي ف تك من جوهمر كي 


وظاهر لفظ رقيق الرداء لطيف يدل على الباطن9؟) 


وانتهت هذه الزيارة يوم ١:.شباط‏ 19*5., وممايذك رأن 
الزهاوى توفي مساء الثالث والعشرين هن الشهر تنفسيهء أى بعد 
مغادرة المازني بيومين. ومن يدري. غربا كانت قصيدته في 


: اشارة الى قول المازني في صورته‎ )١( 
ليسي أن الها اما افق كذاك ال رغبة في المجون‎ 


(7) أنظر نص القصيدة كاملا في جريدة (البلاد). ١؟‏ شباط ١975‏ 


1/4: 


الترحيب بالمازني اخر ما نظم("' . 
وقد كتب المازني بعد عودته الى مصر سلسلة من المقاللات عن 
العراق في جريدة (البلاغ) التي كان يحرر فيها؟». 


أما الزيارة الشانية فكانت في سنة 187 , وقد قدم المازيٍ 
الى بغداد مع الوفد المصري لحضور الاحتفال بتأبين الملك غازي . 


)١(‏ نشرت جريدة (البلاد) في عددها الصادر يوم 4؟ شباط ١475‏ -والذي نشرت 

فيه نعي الزهاوي - قصيدة له يرئي فيها (محمود جلبي الشابندر) . كها نشرت مقالا بعنوان 
«الزهاوي في يومه الأخير بقلم يونس بحري جاء فيه : 
و. . . وقد فاجأنا الاستاذ بالأمس بأنه يشعر بألم في أعلى كتفه الأيمن وقال ربما يكون من 
أ اشتغاله بالكشابة ليلة أول الأمس لأنه كان منشغلا بنظم قصيدة باسم (تمية مص 
ليق رأها في مصر أحد أعضاء الوفد الأهلي الذي سيزورها في أول الشهر القادم . وقد نظمها 
بتكليف من نائب الموصل الحر سعيد بك ثابت . بيد أن الأستاذ أخبرنا بأنه لم ينته من نظمها 
وهي لا زالت تحت (وسادته) لأنها (لمحزن) قصائده التي لم يتم نظمها. . .». وعلى ذلك 
ربها تكون هذه القصيدة اخر ما نظم . 

(؟) نقلت جريدة (البلاد) البغدادية بعض هذه المقالات : «العراق بقلم المازني» 
(14955/7/1) و«مصرالمصريون في بغداد» )١1475/7/١7(‏ و«توثيق الروابط بين 
الامم العربية - العرب كانوا أمة واحدة وسيبقون كذلك» .)١475/7/١8(‏ لاحظ تعبير 


«الأمم العربية» الذي استعمله المازني وهو يقول ان العرب أمة واحدة. 


١مه‎ 


مقالة أومقالتين في بعض الصحف العراقية. ولم تدم هذه الزيارة 
أكثر من أربعة أيام. ولم يكن لها صدى كبير , لكثرة الوفود التي 
كانت في بغداد, وقصر اقامته فيها. 


وأما الزيارة الثالثة فقد قام مها في أواخر سنة 4 4 ١84‏ وكانت 
على قولبه: «أطول من أختيهاء وأوسع نطاقاً. وأحفل بالمرئيّ 
والمسموع». فقد دامت سبعة أسابيع حافلة, زار المازني خلاها 
معالم بغداد والبصرة, والمواقع الأثرية والتاريخية. والكليات 
والمعاهد والجمعيات., وأقيمت لتكريمه حفلات كثيرة متتالية. 
وأحدثت هذه الزيارة في البلد حركة أدبية وأجتماعية . 


وكانت الزيارة تلبية لدعوة وجهتها اليه «مديرية الدعاية 
العامة», -وكان مديرها العام الأستاذ أحمد زكي الخياط رحمه 
الله - لألقاء أحاديث من محطة اذاعة بغداد تهدف الى توجيه 
الشباب» ولتأليف كتاب عن «العراق الحديث» . 

وضل المازني بغداد في 794 تشرين الغاني 14144 وأنزل في 


فندق «ريجنت بالاس» في شارع الرشيد, وكان أرقى فنادق بغداد 
في ذلك الوقت. وكنت في تلك الفترة على صلة وثيقة بدار 


كما 


الأذاعة» وسكدرشيرا للجنة فحضن الاحاديت قيهاء وعضراق 
لحنة اصدار مجلتها «منبر الأثير». فاتاحت لي تلك الصلة الفرصة 
للقاء المازنَ -ضيف الاذاعة- مراراء ومجالسته أياما. ومطارحته 
الحديث في الأدب والسياسة. والقاء شتى الأسئلة عليه. عن 
حياته وعن ارائه في مختلف الموضوعات , وكنت من المعجبين بأدبه 
وقد قرأت كل كتبه وما نشر له في الصحافة المصرية . 


وفي صباح يوم ” تشرين الثاني ١94844‏ استقبل رئيس الوزراء 
-حمدي الباجه جي - المازني في مكتبه بديوان مجلس الوزراء . 
واحتفى به «نادى القلم العراقي» مساء ١١‏ كانون الأول. فعقد 
اجتماعا خاصا لتكخريمه في دار أحد أعضائه -الأستاذ توفيق 
وهبي - برئاسة رئيس النادي الشيخ محمد رضا الشبيبي (رئيمس 
مجلس النواب انذاك) . وقد افتتح الشبيبي الاجتاع بكلمة رحب 
فيها بالمازني» ثم ألقى الأستاذ رفائيل بطي حديثا مستفيضا عن 
أثر المازني في الأدب العربيّ الحديث. وعن مواقفه شاعرا مجددا, 
وناقدا صارماء وكاتبا ذا أسلوب مبتكر في النثر الفني» واستعرض 
خلال حديثه الحركة الأدبية في مصر خلال السنوات الأربعين 


الأخيرة . 
واهتمت الصحافة العراقية اكبر الاهتمام بنشر أخبارالمازني 


١ /ام‎ 


اتح !ليرج اندها 


لا .1 امس وين 
1 ل لاص 8 لم 0 0 


١84 


خلال اقامته في العراق. وتتبع زياراته ومحاضراته وأحاديثه 
الاذاعية. وكانت جريدة (البلاد) أكثر الصحف العراقية احتفالا 
هذه الزيارة واهتماما بهاء وذلك لأن صاحبها رفائيل بطي كان 
موزع المهوى بين الصحافة والأدس, وأكثر رجال الصحافة 
العراقية في ذلك الوقت عناية بالأدب وتتبعا للحركات الأدبية في 
البلاد العربية . وقد نشر في جريدته بمناسبة هذه الزيارة مقاللات 
ودراسات متعددة ومتنوعة. قصيرة وطويلة, عن المازني وأدبه, 
كان أوها مقال بعنوان « المازني وأدبه » بقلم (خالد الدرة). ومنها 
مقال بعث به (عبد القادر البراك) من الحلة بعنوان « بين وداعة 
المازنن وصرامة العقاد»., ومقالتان ل (سعدى خليل) أولاهما 
بعنوان « المازني والعيون ». والثانية بعنوان « المازني والمعلمات ». 


وطلب الأستاذ رفائيل بطي الى كاتب هذه السطور أن يكتب 
لجريدته مقالا أوبحثا عن المازني يتناول جانبا من أدبه أوحياته لم 
يطرق قبلاء فكتب دراسة على شيء من التفصيل عن شعر 
المازني» نشرت متسلسلة في تسعة أعذاد من (البلاد) بعنوان 
«المازني شاعرا»(!». وكانت أول دراسة تكتب في هذا الموضوع. 
وجاء في مقدمتها : 


)١(‏ نشرت في الأعداد الصادرة بين 4 كانون الثاني وه شباط ١94148‏ من جريدة 
(البلاد) . 


احيل 


«. . . وكان قدوم الأستاذ المازني الى بغداد مناسبة طيبة 
للكتابة عن أدبه والرجوع الى كتبه من جديد . على أن أدب 
المازني لا يعوزه تعريف ولا تذكير. فهواليوم ملء الأبصار 
والأفكار. . والمكتبات . لذا رأيت أن أنتهز هذه الفرصة لأكتب 
فصلا عن الشاعر ابراهيم عبد القادر المازني الذى جنى عليه 
وعلى شهرته الكاتب ابراهيم عبد القادر المازني». 


الأستاذ المازني بغداد يوم ١17‏ كانون الثاني ©19414, وكتبت جريدة 
(البلاد) الصادرة في اليوم التالى هذا الخبر : 


«غادر العرا اق بالطائرة أمس الأستاذ ابراهيم عبد القادر المازني 
الأديب الشهير بعد أن قضى في ربوع العراق مدة كان في خلاها 
موضع حفاوة رجال الفكر والأدب, كما أحدثت محاضراته بالراديو 
وخطبه وأحاديثه في الحفلات والحلقات الأدبية تخركة أدبية 
وانتعاشا فكريا» 

أما الكتاب الذى استكتنته «مديرية الد عاية العامة» الأستاذ 
المازني عن العراق فله قصة طريفة. فقد أنجز المازني كتابته أو 
كتابة معظمه. وباشر بطبعه في «مطبعة دار احياء الكتب العربية» 
بمصر. كا نشر فصولا منه في صورة مقالات متسلسلة في جريدة 


الحلا 


(البلاغ) القاهرية . وبعد أن طبعت من الكتاب ملزمتان أوثلاث 
ملزمات. توقف الطبع . وسكت عبن موضوع الكتاب. وقيل في 
حينه إن الملك السابق فاروق غضب على المازني لتأليفه كتابا 
يمدح فيه العراق وحكومته في فترة لم تكن العلاقات خلاها بين 
الحكومتين على ما يرام . فقرر المازني عدم المضي في الطبع اتقاء' 
لغضب فاروق. وهكذا لم يقدرللكتاب أن يشهد النور. 
سمعت هذه الرواية في ذلك الوقت, ولم أتمكن من التوصل الى 
دليل يؤكدها أوينفيها بصورة قاطعة . وقد استفسرت من الأستاذ 
أحمد زكي الخياط بعد ذلك بسنوات عن سبب توقف المازني عن 
طبع الكتاب. وصحة ما روى عن غضب فاروق على المازني» 
فأبدى أنه لم يسمع بذلك؛ وأنه لم يفهم بالضبط سبب توقف 
المازني عن إكمال طبع الكتاب . 

ولدىّ نسخة من مسودات هذا الكتاب., مكتوبة بالآلة 
الكاتبة» منقولة عن نسخة لصديق حصل عليها اما من المسودات 
الأتسليلة الى أرسلت الى «مدذبرية:الذعاية العايقه أز حعها من 
الفصول التي نشرت في جريدة (البلاغ): أو من كلا المصدرين . 
وهي تقع في نحو ١7١‏ صفحة و6١‏ فصلاء وأحسب أنها تؤلف 
نصف الكتاب المز مع وضعه تقريبا . 


وعنوان الكتاب: , العراق المحديث». وهووصف لسفر 


١55١ 


المازني الأخيرة الى العراق. ومشاهداته فيه. كتبه بأسلوبه 
المعروف الذى يمزج فيه الجد بالهزل. وفيه أوصاف لبعض 
الشخصيات العراقية في ذلك العهد. وملاحظات وتعليقات 
وخواطر عنت له خلال تلك الرحلة . 


ولا أعرف مدى الخسارة التي مني بها الأدب العربي الحديث 
وقراء المازني المعجبون بعدم نشر هذا الكتاب . والواقع أنني على 
الرغم من اعجابي الكبير بالمرحوم المازني كاتباً خفيف الروح 
يق النظرة متين اللغة فصيح العبارة يتمثل في أسلوبه ما يعرف 
بالسهل الممتنع في أجمل صوره - لم أجد في الكتاب جديدا . 
فالملاحظات فيه سطحية, والمشاهدات عابرة, والتأملات معادة 
من كتابات المازني ومقالاته السابقة. ونكاته هي نكات المازني 


التي تجدها في سائر كتبه. وتحليله للحياة السياسية والاجتماعية في 
العراق ليس فيه عمق كبير ولا .إصالة . وتكاد تشعر في كل صفحة 
من صفحات هذا الكتاب أنه كتب تلبية لطلب؛ وسدادا 
لالتزام, ووفاء بوعد, وتجد فيه المازني وكأنه يجر قلمه جراء 
ويحاول الاطالة والاستطراد با يملا به صفحة بعد أخرى مما له 
صلة بموضوع الكتاب. أو ما لا بست اليبه الأ يسببة ؤآه. 
وهذادليل على أن «الاستكتاب» أسلوب فاشل. وأن الكاتب 


ادا لم يختر موضوعه بنفسه . ويعبير عن حميقه ما يدور في فكره 
ويخالج شعوره. فان كتابته تشف عما تحتها من تكلف. مهما كان 
الكاتب قديراء متقداً لصتاعةة. 


«الرسالة:؛ - ردا على مقالة لتوفيق الحكيم تعررّض فيها لأدب 
المازنى من الناحية الفنية - وكان ما قاله المازني : 


و ولع عا ذلك باببودوانا رجل صناعته القلم. وقد 
قلت مرارا - وأكرر الآن - اني كالنجار الذى فتح دكانا عرض فيه 
بضاعة له ما صنع, فذاك رزقه يكسبه بهذه الوسيلة . وكهذا 
البسار قب ستاو السب اليد اين بالمفية السقة 
والخشب الأبيض القشرة والصقل المغني عن النفاسة حسب 
الطلب. وتبعا لحالة السوق. ومبلغ استعداد الزباين للبذل. . . 
فليكفني الأستاذ شر هذه الفلسفات . . )١(,.‏ 


ان كتاب «العراق الحديث» وان , يكن من أجود أصناف 
البضاعة المعروضة في «دكان» المازني» فانه مع ذلك حافل بمحبة 
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ص 85/8 . مقال بعنوان «المرأة في حياة الأديب» . 


اندلا 


العراق والاشادة بكرم العراقيين, والامتنان للحفاوة التي قوبل 
بها المازني أينم| حل بينهم . وعلى الرغم مما ذكرناه عن الكتاب - 
وهورأى شخصي بحت - عسى أن يتاح له أن ينشر في يوم من 
الأيام. ففاروق وأضراب فاروق يأتون ويذهبون., وتختفي 
أسماؤهم فلا تكاد تذكر إلا مقرونة بالازدراء والمهانة» ويبقى 
المازني وأدبه خالدا متألقا. والتاريخ هوالحكم النبائي الذى يميز 
- طال الزمن أم قصر - بين الزبد الذى يذهب جفاء. وبين ما 
يبقى في الأرض مما ينفع الناس . 


| ص و و 
راصبالمم ومسي وأسر 

م افصو ر شررش و الادتاذ سَلِمَطرالِكقٍ 

كر نحي الا ليل ولول 


حينه) صدر كتاب الدكتور سندرسن عن ذكرياته خلال ال 
«وعشرة ألاف ليلة وليلة» التي قضاهافي العراق. كنت في 
انكلترة» فبادرت الى اقتنائه وقراءته. وعنت لي ملاحظات 
رأيت أن أبديها لمؤلفه. فكتبت اليه كتابا ضمنته تلك الملاحظات 
مع عبارات التهنثة والمجاملة المعتادة . 


ومنالقت أن تلقيت متكالل: هاتفية من الدكتور سندرسن 
يشكرني فيها على كتابي ويدعوني الى تناول الشاى معه في منزله 
فقبلت الدعوة. ولا وصلت الى المديئة التي يقيم فيها وجدت 
سيارته وسائقها بانتظاري في المحطة ‏ لايصالي 9 منزله . ولما 


١ 


دخلت حديقة الداروجدت فيها بركة. وفي وسطها «قفة» 
عراقية صغيرة؛ فوقفت أتأملها مبتسما. فلم) رآني سندرسن الذى 
خرج لاستقبالي. ورأى تعجبي لمشاهدةٌ هذه القفة العراقية في 
قزية بريطانية؛ فال لي إنه شحن هذه القفة التى أوصى بصنعها 
خعسيصنا بيقن الخجم السطير 39 منظر القتقاف ق سبدلة بخان ين 
ابعل مايروق لل ولذلك. جلب غيذم للذكر بأياته الديميدة ف 
العراق. 


وقد وجدت الدكتور سندرسن «باشا» رجلا متهدما في الثالثة 
والشهانين من عمره. وقد أنحنت قامته الطويلة. وكان يترنح في 
مشيته. وعلى عينيه نظارتان سميكتان. وعادت بي الذاكرة الى 
«وسندرسن باشا» الذى كانت الأرض تكاد تهتز نحت قدميه. وهو 
يصول ويجول في الكلية الطبية التي كان عميدها في أوائل 
الأربعينات, وكنت أراه حينما أذهب لرؤية بعض أصدقائي من 
طلاءها . 


وحدثني سندرسن عن ظروف وضعه الكتاب. فقال إنه بعد 
أن توفيت زوجته شعر بفراغ عظيم, وهو لم يرزق بولد» وليس له 
قريب أو نسيب. وكانت لديه خادمة عجوز تعنى بأمره حملت 
الينا الشاى. وكان لايستطيع الخروج من الدار كثيراء ويحاول أن 
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يعمل في تنظيم حديقته قليلا فلا يلبث أن يعيا. ولذلك فكرفي 
كتابة مذكراته عن العراق». يزجي بها فراغه الهائل. ويستعيد 
ذكريات أيامه الماضيات. فكان هذا الكتاب . 


قلت له إن كتابه وان لقي رواج جيداً في انكلترة» فانه 
شخصيا معروف في العراق أكثر من وطنه. لطول اقامته وعمله 
فيه. ولذلك أقترح أن يترجم الكتاب الى اللغة العربية» لأن 
سوقه الحقيقى هوالعراق. فاتفق معي في ذلك وقال إن إحدى 
دور النشر اللبنانية اتصلت به تستأذنه في ترجمته» وانها تتفاوض 
في الأمر مع ناشريه. 


ولم أره بعد ذلك. وبعد سنة واحدة تقريبا من ذلك اللقاء 


ولذلك سرني كثيرا أن ينمض أخي وصديقي الأستاذ سليم 
طه التكريتي بترجمة الكتاب وأن يصدره بالحلة القشيبة التي 
صدر بها. وتدكض لقاب مع اثروا مأسيكضقف ولشبرعة 
من النقد والتعريف مايدل على أهميته. وان كانت موضوعات 
الفترة الطويلة التي يغطيها الكتاب من حياة المؤلف ومن تاريخ 
العراق الاجتماعي والسياسي., تحتمل مالا نماية له من 


اف 


التعقيبات والملاحظات . 


وأعترف أنني لم أقرأ الترجمة كلهاء. لأني سبق أن قرأت 
الكتاب بكل دقة في حينه. وانما قرأت فصولا ومقاطع من هنا 
وهناك. ودفعني حب الاستطلاع الى مقارنتها بالأصل أحيانا. 
وليس غرضي الآن مناقشة دقة الترحمة وأمانتها (وان كنت أعتقد 
أنها تفتقرهء بعض الشي . الى هاتين الصفتين) ولكنني أود 
الوقوف عند عبارة وردت في المقدمة القصيرة التي كتبها المترجم 
الفاضل للكتاب. وهي قوله : 


«. .. وقد توخينا في عملنا أن نبر زما له علاقة وثيقة من هذه 
اكرات بأوضاع العراق. وأن نتجاوز بعض الفقرات الخاصة 
منبا با نحدث فيه سندرسن عن حياته الخاصة. وذلك بالشكل 
الذى لم يؤثر في مذكراته؛ أوينتقص من أهميتها. . . الخ. » 


فهذه العبارة خطيرة جدا. ولست أدرى هل قدر الكاتب 
الفاضل خطورتها. أم جرى بها قلمه ببساطة ودون تردد كبير . 


اذ لاشك أن القارىء العربي المثقف الذى لايقرأ 
بالانكليزية؛ أو الذى لم يحصل على نسخة من الأصل . سيشعر 


١ 


لنق قزاءة هذه العبارة ات آنه كانت في الكناب أمور أخرق هو 
حروم من الاطلاع عليهاء اذلم يسمح له المترجم بقراءتهاء 
مهما كانت هذه الأمورتافهة أومهمة. وسيجد نفسه في موقف أو 
مرتبة دون القارىء الذى قرأها أوسيقرؤهافي أصلها 
الاتكليزى. وسيظل حب الاستطلاع الفكرى والثقافي لديه يح 
في نفسه : ترى ماذا حذف المترجم وماذا أبقى؟ وهل هنالك في 
ما حذفه أمر كان يهمه الاطلاع عليه؛ أوالانتفاع منه في 


بحثء أوينير له جانبا يرغب في معرفته؟؟ 


وليس المهم أن يكون المحذوف خطيرا أوتافها ولكن المهم هو 
المبدأء وكون المترجم يضع القارىء العربي , عامدا أوغير 
عامد, في مستوى دون القارىء الأجنبي , ولا يتيح له فرصة 
متساوية معه. هذه «عادة» أن للمترجم العربي أن يقلع عنها. 


ان من أهم الصفات التي توصف بها لغة من اللغات بأغها 
«لغة حية:؛ هي قدرة أبنائها على الاكتفاء مها في دراستهم 
وثقافتهم وما يطمحون اليه من الاطلاع على كل ما يصدر ني 
مجال الفكر العالمي بلا حدود. فالشخص الألماني - مثلا - 
يستطيع أن يكتفي بلغته في مواكبة سير الثقافة والعلوم., وكذلك 
الفرنسي مشلا. فاذا صدر كتاب علمي أو أدبي أوفلسفي مهم 
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اللا 00 تر حمه افيقةن دفيقه كامله تعيتك اللشية وخيرهها 


من : اللسات ألحية . 


ولا شك أن اللغة العربية التى ينطق بها حوالي ١6١‏ مليونا من 
الناس (ويزيد عددهم عن عدد الناطقين بكثير من اللغات 
الأخرى) أصبحت اليوم من اللغات الحية. أو لابد ها أن تكون 
كذلك في وقت قريب مع تطور الثقافة والفكر في البلاد العربية 
و:نذعا<ه! حل الثقافات الأخرى. ونحن نسعى الى تعريب 
اج الفكر العالمي كله ليكون في متناول القارىء العربي الذى 
يرتفع مستواه الفكرى والثقافي جيلا بعد جيل. وبسرعة 
متصاعدة. بل اننا نعمل على تعريب تدريس العلوم والفنون. 
والطب وافندسة., لكي تستعيد هذه اللغة مكانتها السابقة رائدة 
في الفكر العالمى . وهي اللغة التي حفظت ترحماتها أمهات الكفى 
الفكرية والفلسفية الغربية من الضياع. تلك الكتب التي 
ضاعت أصوها أو أحرقت في عصور الجهل والظلام في الغرب ء 
ولم يستعدها الغربيون الا عن طريق الترجمات العربية 


أن القارىء العربي قد بلغ نضجه الفكرى». ورشده العقلٍ. 
ولم تعد به حاجة الى أن يقوم هذا المترجم أوذاك فيعين نفسه رقيبا 


د ؟” 


عليه. ويختارله ما يجب أن يطلع عليه. ويمنع عنه ما لايراه (هو) 
مه أو نافعا. 


ان الجسم المريض هو الذى تفرض عليه الجمية. وتحدد له ما 
يستطيع أن يأكله. وما يجب أن يجتنبه. أما الجسم الصحيح. 
والمعدة السليمة. فهي التي تتقبل كل غذاء. وت#بضم كل طعام , 
فتنتفع بم هو مفيد, وتكون قادرة ذاتياً على أن تلفظ ما لا فائدة 
فيه. وكذلك القارىء السليم المعانى يكون قادرا على قراءة كل 
شىء», وعلى الاستفادة من كل ما يقرأ ونبذ ما لايرى فيه نفعا. 


هذا من حيث المبدأ. أما من الناحية العملية, فان (التجاوز) 
لم يقتتصرمع الأسف على ما تحدث فيه سندرسن عن حياته 
الخاصة. فهنالك فقرات كثيرة محذوفة. بل صفحات كاملة 
لاعلاقة لها بحياة سندرسن الخاصة. وانما هي تتعلق بصميم 
تاريخ العراق وحالته الاجتماعية والسياسية. وأذكر على سبيل 
المثال - لا الحصر - ما جاء في الصفحات ه”# الى لا و١/‏ الى 
/ا/ا والصفحة 8 من الأصل الانكليزى. كما أن الفصل 
الأخير. وهوخاتمة الكتاب. محذوف بأكمله. وهويتعلق بثورة 
4 تموز1464 مستعرضا تاريخ العراق السياسي . من وجهة 
نظر المؤلف طبعا. وكان من الواجب. على الأقل. أن ينبه 


المترجم الى ذلك. فالمترجم اذا حذف منبها الى ما حذف فتلك 
مصيبة . أما اذا حذف ول ينبه. فالممصيية أعظم . 


وهنالك أيضا تلك التعليقات والمهوامش التي يُثقِل بها المتررجمون 
متن الكتاب, وانني شخصيا - وهذا رأني التواضع د لاأرو هو 
الفمرورى الاكثار منهاء وقطع سلسلة أفكار القارىء بين لحظة 
وأخرى كلما خطرت ببال المترجم ملاحظة أوعنت له فكرة . 
ذليس هذا من واجب المترجم . وأتشا تشاهد آنهرات الكس 
المترجمة من لغة أوربية الى أخرى. وليس فيها هامش واحد 
للمترجم. ولا نراه يقحم نفسه واراءه على المؤلف. فيا على 
المترجم الآ النقل الأمين والبلاغ المبين. أما التعليق على مادة 
الكتاب ومناقشته فهذا من واجب الباحثين والمعلقين وعارضصي 
الكتب. وله محال غير اللهوامش . ولقد يقدم المترجم الكتاب 
بمقدمة يبدي فيها أسباب أختياره الكتاب. ويعرف القاريء 
بالمؤلف, ولا بأس في أن يبدي في هذه المقدمة (التى هي أيضا 
ليست ضرورية جدا) مالديه من اراء وملاحظات وتعليقات» ثم 
يفسح المجال للمؤلف. محتفظا بمكانه وراء الستار. الاعند 
الضرورة القصوى وفي حالات نادرة يجب الاقلال منها بقدر 
المستطاع . 


وأذكر أننى قرأت منذ سنوات عديدة في ترجمة للمرحوم فؤاد 
عل :ردكا لكاتلء أرسائم أجتى لسر ف الجدئ مقت العراقه 
ولعلها الحلة؛ في العهد العثماني أوني أوائل العهد الملكي . ويقول 
المؤلف إنه عبر النبر على جسر من القوارب العائمة المتأرجحة 
المربوط بعضها ببعض . فلا يلبث المترجم أن ينبري في الهامش 
قائلا : 


«هذا في العهد العثماني الغابر (أوني العهد الملكي المباد) . أما 
الآن فهنالك جسران حديدان عصريان أقامتهما حكومة الثورة في 
العهد الجمهوري الزاهر. .» أو كلاماً هذا فحواه ولا أذكر 
تضنه وكدان الككاب.: 5 ال هذا ال هامش الذي أجد فيه 
إهانة للقاريء العربيّ ما بعدها إهانة,. واستهانة بذكائه 
وتقديره. فهو يضعه في مستوى التلميذ الصغير أو الأميّ الساذج 
الذي لايعلم أن العهد الجمهرري غير العهد العثماني أو الملكيّ . 
وأن ثروات الشعب في عهد الشورة تعود لأصحابها وتنفق في 
خيرهم ورفاههم » وم تعد تتسرب الى حيث كانت تتسرب اليه 
في ظلّ النفوذ الأجنبيّ . والقاريء العربي اليوم قد ارتفع مستواه - 
وأصبح يدرك هذه الأمور البدهية التي تزدحم بها هوامش بعض 
الكتب المترجمة إظهاراً «لوطنية) المترجم و«غيرته». فالكتاب 
يقرأ مقروناً بعصره وبمؤلفه وجنسية ذلك المؤلف وأغراضه 


الخفية والظاهرة. ولا حاجة الى تنبيهه الى ذلك في كل جملة وفي 

ان القاريء العربي اليوم بخير وصحة. وقد أصبح بمستوى 
يستطيع أن يميز فيه ما هومفيد له وما هو مدسوس أوضار من 
غذاء فكري . فلنضع أمامه الطعام على المائدة بكل أصنافه. ثم 
نتركه حرا في اختيار ماينفعه أو يروق له دول «حميه) وجدت 
للمرضى والاطفال وحدهم . 

مع تحياتي لأخحي الأستاذ سليم طه التكريتي» وتفديري 
لجهوده. راجيا أن لا يحمل هذه الملاحظات العابرة الا على محمل 
المودة والحرص على مانسعى اليه جميعا من خدمة القاريء 
العربي » تلك الخدمة التي يسهم فيها مساهمة أصيلة» ويبذل في 
سبيلها جهودا ماشكوزة. 9 


)١(‏ أرسلت هذه المقالة الى (ألف باء) من لندن. وبعد نشرها بشهور قلائل حمل الي 
البر يد نسخة من الطبعة الثانية من ترجمة كتاب الدكتور سندرسن . مع كتاب رفيق من 
الاستاذ سليم طه التكريتي يشكرني فيه على ملاحظاتي . ويخبر ني انه أخذ بمعظمها. 
وأضاف الى الكتاب ما سبق أن حذف منه. وكانت هذه البادرة مده مثالا رائعا للخلق 
العلمىّ . والنظرة الموضوعية التي لم تحمل النقد الآ على محمل القصد الذي كان هيدف 
اليه وحسن النية التي كتب بهاء ودون أي تفكير في تفسيره كمساس بشخصه الكريم . 


فتحية أخرى وشكراً أرى من الواجب تسجيلة للاسناذ سليم ظه الشكريقي. 
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كربا عن الحرل اللسا في الما 


شاهدت وأنا أمر أمام احدى مدارسنا الابتدائية مبجموعة من 
الأطفال في عمر الزهور بملابس (الطلائع) الجميلة. وهم 
يسيرون مزهوين بزيهم الجديد» وبالمنظمة التي ينتمون اليها. 
تلك المنظمة التي تغرس في نفوسهم , منذ نعغومة اظفارهم. روح 
النظام والطاعة ونججدة المواطن . وفوق كل شيء حب الوطن 
والاخلاص له والذود عنه بسواعدهم الفتية . 


وكانت رؤية هذه البراعم الندية. وهي عاد المستقبل وأمله 
الباسم. مبعث خواطر وذكريات عزيزة عادت بي الى أيام 
الدراسة الأولى حين كان نظام (الكشافة) الشبيه بالطلائع هو 
النظام الذي عرفته المدارس العراقية منذ أوائل هذا القرن» والى 


ملاب الكشافة التي كنا نخطر بها مزهوين في شوارع بغداد 
وأزقتها. وقد يكون من المفيد والطريف معا تقديم نبذة تاريخية 
عن نظام (الكشافة) الذي ابتعد العهد به. ولم يعد يتذكره الا قلة 
فرع النافر .. 


و(الكشافة) نظام شبه عسكري للفتيان والفتيات ييدف الى 
غرس روح النظام والطاعة. والتعود على خشونة العيش. 
ومساعلة الغير. والاعتماد على النفس . ونجدة الضعيف 
والعاجز. وحب الوطن والدفاع عن حياضه؛ أسسه رجل 
انكليزي أسمه «السرروبرت بادن - باول». وكان قائدا عسكريا 
في جدوب افريقية خلال حرب (البوير) عام 11٠١‏ على رأس 
الجيوش المرابطة في مدينة (مفكنج) والمدافعة عتها. 


فلا وأ «بادن - باول» بسالة البوير المهاحمين. واشتراك 
نسائهم وأطفاهم في ا سرب متعاونين متعاضدين. انتبه الى 
حالتهم. وقدّر الفائدة التي تعود على الجيش من خدمات 
الأحداث والنساء وتعاونهم . وهناك فكرفي تمرين الشبان منذ 
صغرهم علمى أعهال الجنود وتعويدهم على المشاق والحياة 
الخشنة. ثم قارن بين سكان المدن وحياتهم الناعمة وبين البدو 


الذين تعودوا على المعيشة البسيطة . وللاحظ الفرق في نشاط كل 


منب] وقوته البدنية. فولدت في ذهنه فكرة تأسيس نظام خاص 
للأحداث (ولاسيما من أحداث المدن) لتعويدهم على المعيشة 
البسيطة. والقيام بالأعمال البدنية» مقدرا الفوائد التر بوية التي 
سيحصل عليها شبان البلاد المتحضرة لو مارسوا ما يسمى 
بالحياة الفطرية والبداوة من وقت لآخر. 


وف الوقت نفسه كانت حامية المديئة لا تزيد عن ألف رجل . 
ثلاثائة منهم يعملون وراء خطوط الدفاع . فألف «بادن - باول» 
في الحال فرقا من الأحداث وأودع اليهم واجبات الجنود العاملين 
وراء الخطوط تنفيذا لفكرته. وأضاف الحنود الى القوات 
المحاربة. واعتاد أولئك الأحداث في وقت قصير على الأعمال 
المودعة اليهم فقاموا بها خير قيام. فقوى ذلك فكرة وضع مبادىء 
(الكشافة) عند «بادن - باول». فوضع الأنظمة والقوانين 
الخاصة بالكشافة. ورتبها الترتيب الذي نشاهده الآن في كثير 
من أقطار العالم . 


وقد انتشرت مبادىء الكشافة في العالم خلال عشرين سنه 
تقريباء بسرعة لم يسبق لأية حركة أن انتشرت بها. فتألفت 
الرجال. وأنخرط فيها طلبة المدارس وألوف الشبان من مختلف 


حاللات الحياة . 


وفي سنة 9 استقال «بادن - باول» من اليش ليكون 


أمافني العراق فيعود ابتداء حركة (الكشافة) الى أواخر عهد 
الدولة العثانية التي كانت قد أدخلت هذا النظام على مدارسها 
اقتداء بحلفائها الألمان. وأودعت أمرها الى ضابط من الجحيش 
التركى. تحت اشراف كولونيل المانىي يدعى «فون هوف» . وأول 
فرقة 50 في العراق كانت فرقة «المدرسة السلطانية» ببغداد. 
وقد تشكلت في غاء 6 ولع ال أنما أهملت واختفت خلال 
الحرب العالمية الأولى دون أن يكون ها أثر كبير. 


وبعد الاحتلال البريطاني توللي شؤ ون المعارف (التر بية) في 
العراق بريطاني اسمه «غاربت». وكان بنفس الوقت «ناظرا 
للالية) 


وفي سنة 1418 دعا وغاربت» مديري المدارس الرسمية 
والأهلية في بغداد, وفاتحهم في موضوع تشكيل فرق الكشافة في 
مدارس العزاق. ثم عهد الى بعضض أفراد الجيش البر يطاني ممن 
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سبق هم العمل في منظمات الكشافة. بتشكيل بعض الفرق في 
العاصمة بمساعدة بعض المعلمين الوطنيين». فتشكلت فرق 
كشافية منتظمة في مدارس البارودية والحيدرية والفضل وباب 
الشيخ والكرخ ورأس القرية والكلدان الأهلية, وارتبطت 
كشافة العراق بمقر الكشاف البر يطاني لما وراء البحار في لندن . 


مشلك «غاربت» في ادارة (المعارف) بريطاني آخر هو«الميجر 
بومان» الذي اسئُقدم من مصر, وكان يعمل في (وزارة المعارف) 
المصرية منذ سنوات عديدة (وله كتاب بعنوان «نافذة على 
الشرق الأوسط» يتضمن مذكراته في فلسطين ومصر والعراق) . 
وواصل «بومان» ما بدأه سلفه من نشر نظام الكشافة . وفي سنة 
4 دعا بعض أعيان البلد ووجوهه, وكلفهم بتشكيل جمعية 
لمساعدة الكشاف العراقي . فعقد الحاضرون اجتماعا وانتخبوا 
هيئة إدارية مؤلفة من السادة: ابراهيم الراوي. وفخر الدين ال 
جميل (رئيس مجلس النواب فيم| بعد) وعبد الجبار خياط (الوزير 
بلا وزارة» ثم مدير الزراعة العام فيه| بعد). وداود فتو. وكريكور 
اسكندريان. كما انتخب «الميجر بومان» رئيساً فخرياً للجمعية, 
فعقدت بضعة اجتماعات, وسعت في جمع التبرعات لنظام 
الكشافة . ولكن هذه الجمعية لم يطل عمرهاء بل تفرقت بعد مدة 


- 


فصيرة. 


وبعد تشكيل الحكم الأهلىي في العراق تولى إدارة (المعارف) 
الأستاذ ساطع الحصرى. فأعاد تنظيم التعليم في العراق على 
أسس جديدة تقوم على المبادىء الثر بوية الحديثة من جهة. 
وتوجيه الناشئة توجيها وطنيا وقوميا من جهة أخرى. وكان بين 
الأمور التي أولاها عنايته نظام الكشافة. وهويروي في مذكراته أن 
ضعف الحركة الكشافية كان من حملة الأمور التى استوقفت نظره 
منذ زيارته الأولى للمدارس, كما بلع فى السعديابت التي 
واجهها في نشر الحركة وتقويتها بسبب بعض الانطباعات المغلوطة 
التي انتشرت عن الحركة وأصوها. وني هذا السبيل قرر: 

(أ) الاسراع في تكوين «جمعية الكشافة العراقية» وفصلها عن 
الكشافة البريطانية» مع اتخاذ شارة خاصة بهاء ىا تفعل سائر 
دول العالم. 

(ب) القيام بدعاية حكيمة للكشافة عن طريق بيان الفوائد 
المتوخاة منهاء والبرهنة على أنها لم تكن غريبة عنا وعن تأريخنا . 


وقد تم تشكيل «جمعية الكشافة العراقية» تحت رعاية الملك 
فيصل الأولء كما أصبح الأستاذ الحصرى سكرتيراً فخرياً لحاء 
وجعلها جمعية عراقية مستقلة عن «مقر الكشافة البر يطانني»» وقرر 
اسار عامنة كرابو سنقف المفيل: ورا قله الغتجرة الى 
يُعَد العراق أغنى بلاد العالم بها. كما أسس في (وزارة المعارف) 
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مديريه سميت «مديرية الثر بية البدنية والكشافة». وعين المرحوم 
جميل الراوي مفتشا للكشافة في مدارس العراق . ودشن الحصري 
الدعناية للكشيافة بنفسه بمحادثة المديرين والمعلمين في تاريخ 
الكشافة وأغر اضها الأساسية طالبا اليهم أن يبذلوا أقصى 
مايستطيعون من جهود للدعاية للكشافة وأغراضها. وتنظيم 
أمورهاء مع توسيسع نطاقها وزيادة عدد منتسبيها . ثم رأى أن 
يحرج هذه الدعاية من ميدان المدارس الى ميدان الرأي العام. 
وأوعز بتنظيم بعض الحفلات في إحدى دور السينا لمنفعة «جمعية 
الكشافة' العراقية» تلقى فيها الخطب والأناشيد. مع تمثيل بعض 
الفصول المسرحية. يحوم بعضها حول الأعمال الكشفية . وكانت 
أمثال هذه الحفلات بادرة جديدة في المجتمع العراقي يومذاك . 


واتخذت إحدى الساحات الخالية القريبة من (البلاط الملكَي) 
لأغراض الألعاب الرياضية والكشافة» وسميت (ساحة 
الكشافة). وقد أمكن تنظيم تلك الساحة وتسويرها وانشاء 
المدرج فيها من الموارد الخاصة التي عادة بها تلك الحفلات. 
وكذلك من ريع الدفاتر المدرسية التي تم استير ادها وبيعها. 
وصارت تعرف ب (دفاتر الكشافة) . )١(‏ 


. أنظرتفاصيل ذلك في: ساطع الحصري «مذكرتي في العراق - الحرء الأول‎ )١( 
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وكان المرحوم جميل الراوي هد اسدب قبل ذلك لنشر فكرة 
الحشافة وتشجيعها في الألوية (المحافظات). فقام بتأسيس فرق 
كشافية في الموصل وكركوك والبصرة والعمارة والناصرية. وبلغ 
مجموع فرق الكشافة العراقية (17) فرقة, وانتشرت الحركة في 
المدارس انتشاراً واسعاً. وبلغ عدد المنتمين اليها بين سنتي 
1471-8٠‏ حوالي اثنى عشر ألف كشاف, وهو عدد كبير 
بالنسبة الى عدد طلاب الدارس أل اللسراق إق للك السلتواات . 


وتبئنت «جمعية الكشاف العراقى» نشيداً خاصاً نظمه ولحنه 
المرحوم يحبى اللبابيدي , وما تزال ألحانه ترن في أذني لكثرة ماكان 
يُنشئّد قي المدارس في الثلاثينات: ويتردد على لسان كل تلميذ في 
المدارس والشوارع .والبيوت . وهو يبدأ بالبيتين الآتيين : 
خير ركن للوطن نحن كشافو العراق 
!8 تتالل بالاحن تحت ظل الحق نمشي 
وقد شجع انتشار حركة الكشافة في الغراق ومالقيته من دعم 
اسماعيل (الذي كان في ذلك الوقت مدرساً في دار المعلمين) . وقد 
صدر العدد الأول من هذه المجلة في حزيران سنة »١474‏ 


حلفا 


ونوجد مجموعة منها في (المكتبة الوطنية) ببغداد. واخر أعدادها 
الموجودة هوالعدد الصادر في شباط سنة 141717» وكانت تصدر 
مرتين في الشهرء وثمن النسخة الواحدة منها (4) اناتث. أي 
حوالبي (15) فلسا. وقد وصفت المجلة نفسها بأنها «محلة علمية 
أدبية تهذيبية تحتوي على كل مايهم الكشاف معرفته من المواد 
العلمية والعملية»؛ كما وصفت غايتها بأنها: «نشر حركة الكشافة 
ومساعدة نهضتها في العراق». وكانت ادارتها في (دار المعلمين) 


سغداد . 


ويظهر من تصفح أعداد هذه المجلة. وهي نادرة جداء أنها 
تحتوي على مقالات قصيرة عن حركات الكشافة في العالم وفي 
العراق. ومعلومات عن المخيهات الكشافية التي تقيمها المدارس 
المختلفة. والرحلات التي تقوم بها بعض الفرق الكشافية داخل 
العراق وخارجه. فقد قامت بعض الفرق برحلات الى سورية 
وفلسطين ومصر. وفي المجلة عدد من القصائد الوطنية, بينها 
فصيدة عنوانها (سوانح كشاف) لشاعر شاب اسمة (مصطفى 
جواد الديلتاوي - العريف البحري الجوال سابقا بدار المعلمين) 
وهوالدكتور مصطفى جواد اللغوي والمؤرخ المعروف فيم| بعد, 
ومن أبياتها : 


ردان 


أمن السعادة أن أكون حمادا وأروم من هذي الحياةرقادا؟ 
لا. ماخلقت لأن أكون مقيدا والى أحافير الردى منقادا 


و منتا: 

سميت كشافاواني مصلح نقص الحياة. وناشرارشادا 
374 5 لس ١‏ 

روحي تعوّدت اللطافة والعلى ‏ وعلىي ربي بالفضيلة جادا(') 


وقد استمرت حركة الكشافة نشيطة حتى أواسط الثلاثينات» 
وفي سنة ١8474‏ عقد في بغداد اجتماع كشاني عام للمناداة بالملكث 
غازي حاميا للكشافة العراقية» وأقيم لهذه الغاية مخيم كشاني في 
ساحة الكشافة, وبهذه المناسبة وضع العقيد المتقاعد محمود لطفي 
(ضابط كشافة الفضل” في ذلك الوقت) مسرحية مدرسية عنوانها 
(الكشاف) مصدرة بمقدمة للمرحوم عبد الكريم عسيران. مدير 
التر بية البدنية . وقد الحق الكتاب بمجموعة من الأناشيد المقررة 


0ن 


)١(‏ مجلة والكشاف العراقي»؛ العدد السادس. المجلد الأول. الصادر في تشرين 


١57 الثاني‎ 


(؟) طبعت في مطبعة النجاح. بغداد سنة ١9174‏ 
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مود اطه 


ضابط كشافة فرقة الأضل 


رواية كشافية عثيلية 


وضعت عناسية افتتاح الاجماع الكثشافي العراق الاول 


لامناداة يجلالة اللأك غازي الاول 


حامياً للك شافة العراقيه 
١‏ ذي اطدة ؟ه“؟ وم آذار عمو١‏ 
«صدرة عقدمة للاستاذ .د الكرم عسيران 
مدير ااتربية البدنة 
ومنلهية بالاناء .د المقررة للاستءراض 


وف سنة ١47*5‏ أدخل (نظام الفتوة) الذي وضعه الدكتور 
سا تبرؤكق: وكات مقيرا عاب قروي) للمعارف» وجل عل 
دام الكشافة في المدارس الثانوية والمتوسطة. أما المدارس 
الابتدائية فقد بقي نظام الكشافة معمولا به فيهاء ولكن الحياسة 
للحركة خفت,. والاهتمام بها ضعف تدريجياء حتى اختفى 
النظام. ثم ظه رفي عهد الشورة نظام (الطلائع) في صورة 
جديدة. وروح جديدة, وأهداف تناسب المرحلة الوطنية 


والقومية الراهنة . 


وتحية, هذه المناسبة, الى (الطلائع) وفتيانه الاشاوسء أمل 
البلاد الباسم وعماد المستقبل . 


كربا عن" نظام الفتره 


كانت الحركة الكشافية في العراق نشيطة» وبقيت كذلك 
حتى أواسط الشلاثينات حين ظهر الى الوجود (نظام الفتوة) . 
وصاحب فكرة هذا النظام هوالدكتور سامي شوكت الذي كان 
مديرا عاماء فوزيراء للمعارف . وقد طبق نظام الفتوة في بداية 
عهده على المدارس المتوسطة والثانوية ودورالمعلمين فقط. دون 
الابتدائية» ولكنه شملها جميعا في] بعد. 


وكان الفرق الرئيسي بين نظامي «والكشافة» و«الفتوة» ه أن 
كان كل ما يحمله «الكشاف» هو خنجر يستعمله في قطع 
الأغصان وال حبال وما أشبه. أكثر من استعماله بصفة سلاح . أما 
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«الفقوة» فكانت نظاما يهدف الى تدريب الناشئة تدريبا 
عسكرياء با في ذلك استعمال السلاح . 


وكانت فكرة التدريب العسكري في المدارس قد بدأت في 
(الثانوية المركزية) ببغداد عام ١887‏ - 1978 على أثر مادعت 
اليه بعض الصحف من فائدة تدريب الشبان على التمارين 
العسكرية وعلى استعمال السلاح أسوة بحركات الشباب 
الأخرى التِى كانت تنتشر في بعض الأقطار الشرقية والغربية. 
وخاصة في ايطاليا والمانيا وبلغاريا والهند ومصر. 


وقد شجعت (وزارة المعارف) يومئذ هذا الشعور الذي أبداه 
طلاب الثانوية المركزية. وأخذت تفاوض وزارة الدفاع في أمر 
تدريب الطلاب على استعمال السلاح . وجاء التشجيع كبيراً من 
هذه الوزارة التي زودت الطلاب بالألبسة العسكرية والتجهيزات 
والسلاح. كما أنبا انتتدبت عدداً من الضباط للاشراف على 
التتدريب. وأكمل طلاب الثانوية المركزية, مع مدرسيهم الذين 


ع 


شاركوهم في التدريب. دورني المشناة والفروسية . وحققوا نتائج 


أولئك الذين انتموا الى الكلية العسكرية منبم فيم] بعد . 


ولف 


وفي تلك السنة نفسها أبدى طلاب «ثانوية البصرة» رغبة في 
التدريب. أسوة بزملائهم في بغداد. فاستجابت الحكومة 
لرغبتهم أيضاء وجرى تدريبهم تحت ارشاد ضباط المنطقة 
الجنوبية . 


وتوقفت هذه الحركة خلال سنة 1474 إذ عدّهبا البعض 
عرويها خا التقاليد المدرسية والعادات اللمألوفة.» وأخذوا 
يقاومونما . )١(‏ 


وسبافق التايست في بغدادفي تلك السنة «حمعية الجوال 
العربى» من عدد من الأساتذة في الثانوية المركزية ودار المعلمين 
الأحدائية ووش اناوس الاج ةا تسرك اس الدرينة 
المأمونية» التي كانت قد أصبحت مدرسة لتطبيقات دار المعلمين 
الابتدائية . فشجعت وزارة الدفاع هذه الجمعية. ولبت رغيتها في 
التدرب على استعمال السلاح» وساعدتها بالضباط والسلاح 
والعتاد. وتم تدريب عدد من أعضاء الجمعية خلال السنة 
الدارسية ١48 - 1١9475‏ فأكملوا دورة المشاة وأصول استعمال 


)١(‏ سعدي خليل», «صفحة من تاريخ الفتوة». مقالة في محلة (الفتوة). السنة الثانية. 


العدد لاء م١‏ مايس لخادلا 


505 


السلاح الأبيض في ساحة القلعة (التي كانت مقر وزارة الدفاع) 
وكذلك الرمى بالبندقية والمسدس في الوشاش وفي الميدان الكبير 
في أم الطبول('2. 


وفي هذه السنة نفسها أصدار أحد أعضاء «جمعية الجوال 
العربي» وهو الأستاذ سعدي خليل - وكان مدرساً في تطبيقات 
دار المعلمين - مجلة باسم «الفتوة» أخذت على عاتقها استغهياض 
الشبان الى الرجوع الى المثشل العربية العلياء وتقوية الروح 
القومية بينهم . 


و«الفتوة» نظام عربي تلديم عرف في عهد الدولتين الأموية 
والغباسية . وكانت الصوفية قد استحسنت كلمة « الفتوة» وماتدلٌ 

عليه من معاني النبل والسماحة» وأدخلتها في معجم مفرداتها . 

وفي «الرسالة القشيرية» عقد القشيري باباً سياه «باب 

الفتوة»» وقال في تعريفها: «أصل الفتوة أن يكون العبد ساعيا 

أبدا في أمرغيره» . وعقد الشيخ محبي الدين بن العربي فصلا 
طويلاً عن الفتوة في كتابه «الفتوحات المكية» عنوانه «معرفة مقام 


)١(‏ أنظر تفاصيل وافيتهعن «جمعية ا جوال العربي» وأعضائها في بحث الدكتور فاضل 
حسين في مجلة كلية الآداب - جامعة بغداد, المجلد ##. العدد الثاني كانون الأول 


لهل 


انا 


الفتوة وأسراره» . 


وترعرع نظام الفتوة في العصر العباسي الأخير. ولعله كان 
متأثرا بنظام الفروسية عند الافرنج. وقد شجع هذه الحركة 
بصورة خاصة الخليفة العباسي «الناصر لدين الله» فنظم 
الفروسية والفتوة. وقال فيه أحد المؤ رخين: «. . انه شيد بنيانها. 
ومهد أركانهاء وألف أحزابهاء وأرشد طلايها . . . الخ. » 


وجاء في تاريخ أبن الفرات «ان الناصر لدين الله كان يميل 
الى رمي البندق. والطيور المناسيب. ولبس سراويل الفتوة» . 
وانتشر لبس تلك السراويل بين سائر ملوك الآفاق. ووصل رسول 
للناصر لدين الله الى «حماه» في أيام «المنصور الأيوبي» - صاحب 
حماه - وأمره بلسان الخليفة أن يلبسها. وكان قاضي حماه في ذلك 
الزمن القاضي «برهان الدين أبا اليسر». فأمره الملك المنصور 
الأيوبي بلبس سراويل الفتوة في المجلس» فلبسهاء ولبسها جماعة 
له . 


وجاء في «كشف الظنون» : «. . ان الاحتفال بدخول الشاب 
في سلك الفتيان على عهد الناصر لدين الله كان مصحوبا بشرب 


كأس الفتوة. كما أخذ الناصر جنده بالتدريب المتواصل على 


5“ 


فنون الرياضة البدنية المختلفة» . 


ومن ذلك النظام العربي استوحت «محلة الفتوة» اسمها. 
وكان اسها مناسبا لمرحلة صدورهاء محببا الى الأسماع . واستمر 
صدور«الفتوة» سنتين دراسيتين كاملتين وكانت محلة مدرسية 
ثقافية راقية حفلت بمقالات بأقلام نخبة من أفضل الأساتذة 
والمربين في ذلك الوقث, ونجد بين كتابها أسماء كانت تتردد على 
صفحاتها بكثرة» بينها أسماء : درويش المقدادي . ومتي عقراوي ٠»‏ 
وناجي معروف. وطه الحاشمي . ومحمد أمين العمري. والدكتور 
صائب شوكة, وأكرم زعيتر» وعبد المسيح وزيرء وعزيز سامي . 
وخالد الهاشمي. وحكمة عبد المجيد» وأكرم فهمي . وابراهيم 
0007 0 
المجيد محمود. وموسى علي , وكثير ين غيرهم . 


وكانت المجلة تشجع الأقلام الناشئة بنش كتاباتها . ولكاتب 
هذه السطور ثلاث مقالات وقصص متر .فة نشرت فيهاء وكان 
يومئذ طالبا في الصف السادس الابتدائي بالمدرسة المأمونية» وهى 
وهر لديل سبحة رأرويق عايا . ١‏ 


وكان ا مرحوم «عبد الستار القره غولي » ينشر فيهاء منذ عددها 


ضض 


77773 


الأول؛ قصائد وطنية قومية تناسب مستوى قارثيها من الطلاب» 
وكان يوقعها باسم «الفتى؛. حتى أنه لقب في خينه ب «شاعر 
الفتوة» . 

ولم تكن «الفتوة» تنشر كثيرا من الاعلانات, وانما كانت تعلن 
عن صدور بعض الكتب التي تنفع الطلاب. وقلم) احتوت 
صفحاتها على اعلان تجاري . ومن ذلك القلل الأعلان 
الطريف التالي : 


« في كربلاء: اقصدوا الخياط الفني حسون فريد يركم 
أعجوبة الخياطة الحديثة » (العدد 5 السنة الثانية» 18 نيسان 
©0)). 


وعلى أي حال فقد أدت «مجلة الفتوة» خدمة ثقافية كبيرة. 
وكان لها أثر كبير في توجيه الناشئة» وغرس الروح الوطنية والقومية 
فيهم . والاعتزاز بياضيهم المجيد وتاريخهم العظيم, بالاضافة 
الى الدعوة لفكرة «الفتوة» . 

وأخيراء وفي تشرين الثاني من سنة ه*917١‏ شت ودارة 
باسين الماشمي «نظام الفتوة» رقم (00) الذي نشر في «الوقائع 


العراقية العدد ١454‏ الصادر في تشرين الثاني ©197., وكان 


ويف 


الدكتو.. سامي شوكة 


ضاععب | لفكرة ومروجها هو الدكتور سامي شوكة, مدير المحارنف 
العام. الذي جعل شعار هذه الحركة الجديدة الحديث النبوي 
الشريف: «اخشوشنوا فان الترف يزيل النعم» . 


وقد عرفت المادة الثنانية من هذا النظام غايته بأنها «تعويد 
الفتيان على تشوئة العيش: وتحمل المشاق» وخصال الرجولة: 
والمفاداة. وتدريبهم على التمارين السسكرية والرماية ومايتبعها 
من خصال حب النظام والطاعة» . 


ونص النظام على وجوب قيام (وزارة المعارف) بانشاء ميم 
صيفيّ سنوي في بقعة مناسبة من الحبال لفتيان المدارس الثانوية 
ودور المعلمين والصنائع ٠‏ كما أنه قرر أن «تكون ألبسة الفتيان شبه 
عسكرية» وبسيطة» ومن طراز تصنمه وزارة المعارف» . 


أما الفتئوة في المدارس فقد نص النظام, في مادنه !خادية 
عشرة» على أن لوزارة المعارف أن تستفيد من وحذدات اتيش في 
المراكز التي توجد نيهاء وأن تُدخل ني منهمتها تمارين أسبوعية 
خلال السنة الدراسية في التدريب العسكري للصفوف المنتهية 
من المتوسطات والثانوية ودور المعلمين والتصسنائم , وأن على وزارة 
الدفاع أن تقوم بتعيين المدرسين, وتشّديم الوسائط والعتاد هذه 


الغاية. كما نصت المادة نفسها أن على وزارة المعارف أن تخصص 
الوقت المناسب في النبج لتعليم المصطلحات اليرت 
والمعلومات البسيطة عن تاريخ الحرب, وأن تسعى في تعييز 
امري الحضائر والطلائع في تشكيلات الكشافة من الناجحين في 
التدريب العسكري والمشتركين في الرمي . 

ببرعب هذا الظاء نشدت متييرية العريبة البندتب: 
والتدريب العسكري في (وزارة المعارف) الى ضابط عسكري 
قديرء ذي نزعة قومية» هوالمرحوم العقيد صلاح الدين الصباغ . 
كما عين المرحوم أكرم فهمي » مدرس التر بية البدنية بدار المعلمين 
الابتدائية مساعدا له. 


وقد طبق هذا النظام في جميع مدارس العراق المتوسطة 
والشانوية» وبلغ عدد «الفتيان» المتدربين (5 )١ , ”١‏ فتى أكماوا 
دورة المشاة» وأصول استعمال السلاحء وقاموا بعدة استعراضات 
عي 

رأتكبر أل شركة سبديقهة أ تيزب #الفريكية حظيربت الى 
بغداد لاعداد فلم وثائقي عن العراق ومعالمه. وأرادت أن 


تضبور: قيزا ضور عتياء لفظة لاحدى المدارس» فارتأت (وزارة 
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المعارف) أن يتم التصوير في أحد صفوف (الغربية المتوسطة). 
وكنا في ذلك الوقت طلابا في الصف الأول المتوسط الذي وقع 
الاختيار عليه. وقبل اعالو تسد اللسوير في اليرة التالي وأن 
نظهر بقيافة جيدة ومظهر لائق . واحضرت المعدات الى الصف 
في:صباح اليوم التالي» وركبت عاكسات الضوء الفضية, فل) 
دخل المخرج ورأى الطلاب بالملابس العسكرية ثارت ثائرته 
ورفض أن يصور مدرسة مدنية طلابها يرتدون الزي العسكري . 
وكان المدرس هوالمرحوم (فؤاد جميل) - مدرس اللغة الانكليزية 
- فجرى نقاش حاد بينه وبين هذا المخرج - الذي كان يهوديا في 
أغلب الظن - وأدركنا من القليل الذي فهمناه ما دار بينهم| باللغة 
الانكليزية أن سبب الرفض هو أن منظر الطلاب شبيه بمنظر 
المدارس الالمانية النازية. ول يقتنع المخرج الآ بعد أن أكد له 
المدير والأساتذه بأن هذا هوالزي المستعمل في جميع المدارس 
المتوسطة والثانوية في العراق. وأنه لن يجد مدرسة تخلومنه. 
تلع خا طش مجرى لسري عير وها لتسمع 
شيئا عن الفلم ومصيره بعد ذلك . 


وبقي «نظام الفتوة» معمولا به حتى سيية ١5:١‏ وقيام «وحركة 
مايس» في تلك السنة. فلما فشلت تلك الحركة الوطنية. وعاد 
النفوذ البر يطاني قويا بعدها. وسيطر على (وزارة المعارف) خلال 


5 71/ 


سني الحرب العالمية الشانية خبراء بريطانيون (هملي.؛ وسكيف 
وغيرهما). ألغي نظام الفتوة الذي اعتيره خصوم المادىء القومية 
تقليد) لمنظمات الشبيبة الفاشيستية والنازية» في ايطاليا والمانيا 
وغيرهماء وهوفي الحقيقة لم يكن كذلك. وانها كان نظاماً ييدف 
الى غرس الروح العسكرية والقومية في نفوس الناشئةء وذلك 
مالم يرق للانكليز في تلك الفترة» وكان مناقضا لسياستهم 
التعليمية ومصالحهم . وخاصة في ظروف الحرب . وقد هاجمت 
بعض الصحف الدكتور سامي شوكة. صاحب فكرة الفتوة 
ومنفذها.ء واتهمته بالتطرف والنازية» حتى أن جريدة «الأهالي» 
وصفته - في مناسبة لاحقة - ب «موزلي العراق» تشبيهاً له بالسر 
«اوزوالد موزلي» رئيس الحزب النازي البر يطاني . وهكذا انتهى 
ذلك النظام الذي لم يكتب له أن يعيش أكثر من خمس سنوات ء 
ولكن اثاره امتدت لفترة طويلة بعد ذلك . 


ادلي 


موا عن تُرشي 


لو سالتة عشرة أشخاص مثقفين أن يذكروا أسماء ثلاثة 
مؤرخين بارزين ظهروا في القرن العشرين, فأغلب الظن أن 
تسعة منهم سيذكرون اسم «توينبي» فقط. وسيعصرون أدمغتهم 
- دون جدوى - لتذك راسم أواسمين اخرين. اذ قلم) أنجب 
القرن العشرون مؤ رخا مثل «أرنولد توينبي» يمكن أن يوصف 
بأنه «شخصية عالمية» ليس في أوساط المؤٌ رخين والأكاديميين 
فقطى بل على نطاق ثقافي واسع , وبين حمهورمن القراء من 
شتى المستويات والاختصاصات . ويكاد توينبي أن يشغل في 
حال العلوم الانسانية مكانة تشابه كثيرا مكانة «انشتاين» في 
فهنالك من عدّه نبيا ملهماء ومن أتبمه. جاداء بأنه نصب نفسه 
مسيحا جديدا. 


لحف 


ان شهرته تقوم. بطبيعة الحال. على كتابه ذي العنوان 
المتواضع وذي الأجزاء العشرة «دراسة في التاريخ». وقد ضدرت 
الأجزاء الثلاثة الأولى منه في سنة 54 ١187‏ ثم ثلاثة أجزاء أخرى 
في سنة 21418 وبقية الأجزاء في سنة 14146 . 


ان مجرّد (كمّية) هذا الانتاج الفكريٌ الثرّ المتراصء المثقل 
بالحوامش, والذي نشر برعاية مطبعة جامعة اوكسفورد المعروفة 
بتحري أعلى المستويات في منشوراتها. سرعان مانال في شتى 
أرجاء العالم اها مذهلا: ومايزال محتفظا بمكانته . وتزخر 
صفحات هذا الكتاب بالاستشهادات والمقتيسات من موارد 
لايعرفها عادة الا اللتخصصون بالعلوم المختلفة. وتدل على إلمام 
غريب بالقضايا الفرعية والجزئية الدقيقة من تواريخ شعوب 
العالم استخدمها قِ دراسته المقارنة للحضارات » فكان يبعث 
على الدهشة من سعة علمه المعجز بتاريخ العالم . 


ران قدرة توينبي على العمل -وهي تكاد تكون غير طبيعية- 
تسكيطق اعجانا أكبر اذا تذكرنا أنه كتب القسم الأول» وجانباً 
من القسم الثاني». من «دراسة في التاريخ» في وقت واحد مع 
انتاج ضخم اخرء. وهو سلسلة كتبه «عرض للشؤ ون الدولية» 
التي كان المعهد الملكي للشؤ ون الدولية (جاثام هاوس) ينشرها 


خرف 


سنويا. وقد أنجز كل ذلك بمساعدة باحثة واحدة فقط. هى 
«فير ونيكا بولتر» التي أصبحت زوجته في سنة 18141 , بعد انتهاء 
زواجه الأول بالطلاق . 


وتصعب كثيرا معرفة ما كان وراء هذا الجهد العظيم, وان 
كان توينبى نفسه قد حاول بحماسته المعتادة أن يفسَر حوافزه 
الاقكسية: فقد نشأ في عائلة كان جل أفرادها من ذوي المواهب 
غير الاعتيادية. كان جدّه رائداً في ج احة الفم والتخدير. وعمه 
«ارنولد» - وهوسميّه - مؤرخاً اقتصادياً بارزا. ومصلحا 
اجتماعياً (وقد جعل الولاء العائلٌ ابن أخيه يثبت على الدوام 
ال حرف الأول من أسمه الأوسط - جوزيف - قييزاً له عن عمّه) . 
عم اخرله كان من المتخصصين في أدب «دانتي) شاعر ايطالية 
الأكير. أما أمّه فقد كانت من أوليات المتخرجات في جامعة 
كمير ج . في فرع التاريخ, حيث حصلت على الدرجة الأولى . 


وقد نسب توينبي الى أمّه الفضل الأول في توجيه اهتمامه الى 
تاريخ. ولكن طريق النجاح أمام هذا الطفل الموهوب الذي ولد 
في العصر الفكتوري سنة ١18898‏ . كان عبر الدراسات 
المفسكبة. فقد حصل على زمالة للدراسة في مدرسة 
«ونجستر» وبعدها على أخرى للدراسة في جامعة أوكسفورد, 


ااا 


حيث مكن من اللغتين اللاتينية والبونانية بطلاقة عجيبة . وكان 
توينى عايلة حسات.ه 4ل الكتابة مباتين اللغتين أسهل عليه من 
الكتادة بالانكليزية, علي الرغم ما عرف به أسلوبه باللغة 
الإنكليزية من رصانة ورشاقة وقدرة على التعبير الجميل. وقد 
حهمل الفتى, توينبى في الجسامهة على اللدرجة الأولى في مادة 
والآثار العظمة» - كيا يسمونها - وهي تتطلب دراسة الفلسفة 
ال لديمة» والتاربخ القديم. وكذلك الاغات والآداب. وقد 
منح<ته كلبة «ببلسول» على أثر تخرجه وظيفة لتدريس التاريخ 
الق.دبم. وق صبف سنتي 0 اللادئتين أنفق أكثر 
ااستطاع انفاة.ه من وقت متج ولا في اليونان وآسيا الصغرى» 
حيث قامت حضارات قديمة؛ يتشرب التاريخ والأدب 
البسزنطي, ويتعلم اليونانية الحديثة, بعدأن أتقن الفرنسية 
والإكاية فى الجافعة . 


مبذا اليد من الأس اس الثةاقّ المتين» واللغات الأجنبية 
اله دسمة وال .ديشة - التى لابدّ منبا لامؤ رخ الحقيقيّ - ولج 


ترينيى هيذا3 التالرف.. 


ظ 


| 


بدأ فى صيف سئة 1414 بوضسع كتاب عن الحضارة اليونانية ظ 


القديمة» وأكمل فمملين منهء ثم اضطرٌ الى ترك العمل فيه. 
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ولكنه مع ذلك أرسل هذا الكتاب للطبع بعد اربعين عاما. فد 
كان من عاداته أن لايترك مشروعا بدأ به دون أن يكمله مهما طال 
عليه الزمن. وقضى سني الحرب في وظيفة «كاتب موقت» - كها 
وصفها بتواضع في وزارة الخارجية البر يطانية» وكان فيالوقت 
نفسه يكتب دراسة عن الشرق الأوسط استمر العمل فيها حتى 
سنة 1947١‏ . وفي تلك السنة بدا لهء للمرة الأولى» أن يكتب 
تاريخا شاملا . 


وكانت رحلاته في الشرق الأوسط قد بعثت فيه شعوراً واضحا 
بان الحضضارات لا تدؤم . فهنا قامت الحضارات؛ واحدة فوق 
أخصرى ‏ وكانت اثارها في كثير من الحالات في ضورة قلاع أو 
معابد في نفس البقعة ‏ حضارات يونانية ومقدونية» رومانية 
وميقنطيةاء إقلة1 ذائق هه التكباتانة السياسية والققاقية. ولحقاة 
بعد أخرى؟ 


وكان يحز في نفس توينبي دائ) مقتل عدد كبير من أصدقائه 
وزملائه في الحرب العالمية الأولى . وهو أمر شغل باله وروعه 
طيلة حياته. وكان يحمل شعورا بالذنب لأن مرض 
(الديزانتريا) الذي أصيب به في اليونان. جعله غير صالح 
للخدمة العسكرية. اذ قال مرة قبل وفاته بسنوات قلائل : «في 


هد 


كل سنة تضاف الى عمري أشعر بفقدان معاصري أكثر فأكثر» . 


ربما. ففي كتابه «دراسة في التاريخ» حلل توينبي ١‏ بتفاصيل 
وافية؛ غنية, مترفة, قيام إاحدى وعشرين حضارة وسقوطهاء 
وتوصل الى أنها جميعا قامت استجابة لتحديات أو حوافز 
خارجية وتلك هي نظريته المشهورة في «التحدي والاستجابة» - 
وكانت توجهها على الدوام صفوة مختارة من الزعامات التي 
تجددت قابلياتها من وقت لآخر بعملية «انسحاب وعودة» تقليدية 
ظاهرة في سير زعماء مختلفين في التاريخ , من السيد المسيح حتى 


ان أسباب سقوط الحضارات لم تكن واضحة تماماء وهذا 
القسم ما عرضه لم يظهر الا بعد الحرب العالمية الثانية» واختراع 
القنبلة الذرية. وقد توصل توينبي الى أن الحضارة الغربية التي 
بدأت صعودهافي سنة ٠٠١‏ بعد الميلاد.» هي الآن في طريقها 
الى الزوال بموجب نمط تقليدي واضح . ولكنه كان لايزال يرى 
بصيص) من أمل في خلق دولة عالمية» وتطورديانة عالمية جديدة 
ستتسلم شعلة الثقافة والحضارة كم| فعلت المسيحية بعد سقوط 
الامبراطورية الرومانية . وقد تصور أن هذه الديانة ربما ستكون 
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مزيجا من المسيحية والاسلام والبوذية . أما الديانة اليهودية فقد 
وصمها مأغيا هه من «(متحجرات التاريخ» . 


لقي كتاب توينبي رواجا هائلا لم يسبق له مثيل لكتاب مهذا 
الحجم لم يكن مقررا في منهاج أي امتحان . وسرعان ما ظهرت 
منه طبعات مختصرة أصبحت بدورها من أكثر الكتب رواجا. 
ولكن. على الرغم من رواج الكتاب بين عامة القراء والمثقفين. 
فان ردود فعل العالم الاكاديمي كانت مختلفة تماماء اذ أنيا 
تراوحت بين الاستخفاف. والازدراء» والعدوان الصريح, 
والتهجم القاسي . وقد أجمع نقاد الكتب وعارضوها في المجلاات 
الرئيسية في أوربا وأمريكاء على شجبه. وهاحمه عدة مؤ رخين 
بارزين في المجلات الأوربية بضراوة لامثيل لها. 


وكانت أسباب ذلك واضحة الى حدٌ ما. اذ أن مؤ رخي أية 
فئرة من فترات التاريخ بعد القرن الخامس عشر. شعروا 
بالاهانة والتحدي أن يجدوا موضوعات اختصاصهم تصبح .. 
ملحقا غير ذي أهمية لأحداث العالم الخطيرة. وأثار شجبه 
للعنصرية غضب المؤ رخين الألمان مثل «رنيير» و«غيل». ووصفه 
للديانة اليهودية بأنها من «المتحجرات» ورفضه ادخاها في هيكله 
لأديان العالم الكبرى أزعج الباحثين اليهود. خاصة وقد جاء 


مم 


ذلك في الفترة التى صادفت قيام الدولة الصهيونية على الأرض 
العربية في فلسطين . 


وقد اكتشف المتخصصون أخطاء في كل مكان من كتابه 
الضخم, وم يكن ذلك أمراً مستغربا في كتاب على هذا النطاق 
الواسع, ولكن كشيرين من نقاده وصفوا المشروع كله -ربما 
باخلاص تام- بأنه «عمل زائف» بدرجة هائلة» وأعرب آخرون 
-ربما بنفس الاخصلاص أيضا- عن اشمئزازهم من جو التصوف 
والروحانية الذي ساد خاتمة الكتاب . 


ولكن كان هنالك ما هو أبعد من ذلك وأهم. وهو التخوفٌ 
من نوع من (الانقلاب) الفكري الذي قد تحدثه مكانة توينبي 
وسمعته الضخمة:؛ مما سيهد من عزيمة الحخضارة الغربية على 
البقاء. قال واحد من أعنف نقاده : «ان توينبي يكره الحضارة 
الغربية لأنغبامن حيث الأساس ليبر الية وعقلانية » وهوبسبب 
كرهه ها يود أن يراها تتحطم, ولاءهمه من الذي يحطمها» . 


والواقع أن تلك المخاوف كانت تحميلاً للأمور أكثر مما تحتمل . 
فوراء المعلم الناقد كان يكمن رجل متواضع جداء ولكنه لم يفهم 


قط أن معرفة الآخرين لم تكن بغزارة معرفته, وكان يعتبر ثقافته 
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الفريدة في سعتها أمرا طبيعيا. وحينم| شكر توينبي ناقديه على 
ملاحظاتهم . شجبوه بمسوة مرة أخرى على 5 «منافق» نذر نفسه 
لمعايير عالية ومحتارة (وكانت هذه بطبيعة الحال المعايير الوحيدة 
التي يعرفها) . 


وكان أعلى ناقديه ضجيجاء وأكثرهم الحاحاء الهولندي 
«بيتر غيل» الذي تنقل من مدينة الى اخرى في طول الولايات 
المتحدة وعرضهاء وهويشجب في الأوساط الاكاديمية «ال هرطقي 
الكبير» و«وصاحب البدع». وكان تعليق توينبي عليه : «انه رجل 
محبوب جدا) . 


ان القراء الذين هم أكثر اعتدالاً واتزاناً أدركوا أن كتاب 
«دراسة في التاريخ)» لم يكن كتاب دعاية بقدرماهوشهادة 
شخصية., أو محاولة من توينبي للتفاهم مع نفسه . وقد قال قبل 
وفاته بمدة قصيرة: 


«يستيقظ البشر الى حالة من الوعي . فيجدون أنفسهم في 
فوضى . ثم يحاولون أن يفرضوا على هذه الفوضى شيئا من 
النظام لكي يجعلوا الحياة محتملة . اننا لا نستطيع أن نقول. عن 
ثقة. هل كان المخطط الذي رسمناه للعالم الغريب الغامض 


ففدرفا 


يتجاوب مع الواقع المراوغ . ولكن لا بد لنا من رسم هذا المخطط 
لكي نعيش., مدركين أنها عملية صادرة عن ايهان» وأنها بنفس 
الوقت عملية تتبدف لين الحفاظ على النفس». 


وبالاضافة الى ما تقدم. فمن الواضح أن توينبي لم يكن له 
من النفوذ الذي يستطيع به أن يلوي الأفكار والعقول بالقدر 
الذي كان يخشاه الكشيرون. ان تراث توينبي سيكون في نظرته 
الخاصة الى التاريخ. فقد أجبرنا أن ننظر الى التاريخ بأجمعه. 
منذ عهد السومريين الى يوم الناس هذاء باعتباره وحدة 
متكاملة» وعلمنا أن أقسام التاريخ كلها ذات أهمية متساوية. 
وان اختلفت الأساليب. 


وكانت لتوينبي عادة تبدو مزعجة للقراء أحياناء ومن التزام ما 
لايلزم. وهي أنه كان يلحق حرني ب . م . (بعد الميلاد) بتواريخ 
مثل ١91١4‏ أو1546١.,‏ ولكن هذه العادة كانت بنفس الوقت 
صحية, لأنها تذكرنا أن هنالك أيضا سنوات مثل 46 ١8‏ قبل 
الميلاذ. وأن الناس عاشوا خلالها., وحاربواء وكانت لهم الآم 
وامال. وفي نظره لم تكن ثقافتنا مقدسة كل التقديس . كا أنها 
ليست خالدة أوأبدية, كا أن تاريخ الانسان لم يكن بالضرورة 
تطورا مطردا وصعودا مستمرا الى أعلى . ونحو النور. 


لورفا 


وقبل أن تفرض الدول العربية الحضر على تصدير النفط في 
سنة 1917 بمدة طويلة , كتب في جريدة «الاوبزرفر» ‏ التي كان 
يواصل الكتابة فيها منذ عشرين سنة ‏ قائلا: ان ميزان القوى في 
العالم يميل نحو أمم اسيا والشرق الأوسط . 


لقند اقانخكرة به هيد دفيقة , وغير عاطفية على اندوام . 
المتجردة البعيدة. عن كتابه «دراسة في التاريخ» : 


«ليس هنالك كتاب يعالج أمور البشرية بمثل تحرره من 
الضيق الصارخ في أذ فق التفكير الذي يتصف به زماننا ومجتمعنا : 

من أفكار التعالي العنصزي المسيطر على تفكيرناء من غرورنا 
المفرط بالانتصارات المادية» من رضوخنا الساذج لقواعد العلوم 
الطبيعية ذات العين الواحدة, من الفكرة القائلة بأن زماننا هو 
قمة الوجود الانساني. ومن اعتقادنا بخلود قيمه الزائلة . لقد كان 
عملا عظيم|: إدانة للادية والفوضوية في زمانناء وتعبير عن كرامة 
الحياة الانسانية. وأهمية التاريخ نفسه» . 


طرف 


(عن مجلة افاق عربية) 


نوبسي بين االعرب وا بورع 


كان المؤرخ الكبير آرنولد توينبي يتمتع بشهرة واسعة ليس في 
الأوساط الاكاديمية فقط. بل في مجال الفكر البشري والثقافة 
العامة. وهي شهر ةلم ينلها غيره من المؤ رخين في القرن 
العشرينء وقلا ناهها أحد في القرون الخالية . ولذلك كانت آراء 
توينبي السياسية والاجتماعية تجد صدى أبعد» وتلقى اهتماما 
أكبر من الآراء التي يعرب عنها غيره من المؤ رخين مهما كانت 
مكانتهم العلمية ومهما كانت آراؤ هم قيمة أو مفيدة. 


وقد عرف عن توينبي أنه مؤيد للعرب وخاصة في قضية 
فلسطين, وأنه يعتبر الديانة اليهودية من «المتحجرات». وأنه 
شجب قيام اسرائيل» وأدان جرائمها. وجاهر برأيه هذا بصراحة 
كبيرة على صفحبات أكثر الصحف رواجاء وني شتى الأوساط 
ومختلف المنابرء وعزز آراءه بالثروة الهائلة من الحجج والمعلومات 
التي يمتلكها. والتي قلما يضارعه فيها مضارع . 
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م ينظرتوينبي الى تاريخ البشرية في صورة مراحل أوفترات 
متتالية» ولا على أساس مناطق جغرافية منفصلة, وانما نظر اليه 
كسلسلة من حضارات سادت ثم بادت . وفي كتابه الذي قامت 
عليه شهرته «دراسة في التاريخ) بأجزائه العشرة . درس إحدى 
وعشرين حضارة بشرية قامت في أماكن مختلفة من العالم استجابة 
لتحديات خارجية», ونمت وتطورت» ثم تدهورت وسقطت, 
وقام غيرها بمحلها. 


| ووجد توينبي بنتيجة دراسته للتاريخ. وعلى ضوء نظرته 
الخاصة اليه أن الحضارة الغربية؛. بموجب هذا النمط 
التقليدي, هي الآن في طريقها الى الزوال» ولكنه لم يكن يائسا 
من مستقبل العالم كل اليأس» بل كان يرى أن هناك أملا في أن 
تقوم بمكانها حضارة جديدة» أودولة عالمية» وأن تظهر معها ديانة 
جديدة تتسلم منها شعلة الثقافة وا حضارة. وتنب أن هذه الديانة 
قد تكون مزيجا من المسيحية والاسلام والهندية وبوذية «ماهايانا» - 
والأخيرة عقيدة تبناها وخصص لا القسم الأكبر من الجزء 
الختامي من كتابه. أما اليهودية فلم يدخلها في هذا ال ميكل الذي 
تخيله» بل وصفها بأنها أصبحت من «المتحجرات» . 


وقد أثارهذا الرأي ثائرة اليهود بطبيعة الحال. فهاجموها فى 
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صحف العالم. وحاولوا ‏ ى) هي عادتهم دائما- أن يلصقوا 0 
تهمة «معاداة السامية» أو معاداة اليهود. لكي يبطلوا ما قد يكون 
وقد جعل اليهود من «معاداة السامية» تهمة يخشاها كل كاتب 
أساليب اليهود ني محاربته بكل سلاح شريف وغير شريف من 
الأسلحة التى دأبوا على استخدامها في مجابهة خصومهم . ولكن 


فهل كان توينبي عدوا لليهود حقاً ؟ 

ليس هنالك دليل حقيقي. على مثل هذا الموقف. وقد صرّح 
«األس لويس تاميورة وهو بهرقي ومن بزعياء الصهيرئية الالكايق - 
قائلا : «حسب علمي لم يدخل أي شعور معاد لليهود في موقف 
توينبي المعادي للصهيونية). وقد عزا «ناميير» هذا الموقف الى 
تسد توينبي للإسللام . وعلق «ستر وميرغ» (في دراسة له عن. ٠‏ 
توينبي نشرت في أمريكا) على هذا الاستنتاج قائلا: «ان موقفه 
يمكن أن يُعزى الى معاداته للعنصرية, ولأنه كان يتوقع من 
اليهؤد أكثر هخ تكرار سياسة القوى والانغلاق العنصري». 


وقد جاءت المجات اليهودية على استنتاجات توينبي سريعة 
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وشديدة. فقد هاجمه «ابا ايبان» في خطاب بعنوان «هرطقة 
توينبي» ألقاه ني سئة ه14, وفي السنة نفسها كتب «فريدريك 
روبين» عن «الير وفسور والمتحجرات»). ولعل اكتردرذ مهودي 
لاذع كان ذلك الذي كتبه «موريس صموئيل» بنفس العنوان . 
وقد شجب هؤلاء جميعا «عجز توينبي عن أن يرى قدرة دولة 
اسرائيل على البقاء». واتهموه بتجاهل فظائع المذابح النازية في 
اوربا التي أرسلت موجات من اليهود الى فلسطين باعتبارها الملاذ 
الوعي شم : 

وأجاب توينبي على عدد كبير من منتقديه. ومضى يناقشهم 
سهدوءء ولككته بضورة عامةال يطين من الرشبياته الأصلية الا قليلا : 


«ربها كان اختياري لهذا الوصف ‏ أي المتحجرات ‏ غير دقيق 
أوغير مناسب في وصف الواقع التاريخي الذي أردت وصفهء 
ولكن لابد من اطلاق إسم ما» ٠‏ 


وأبدى توينبي استعداده لأن يعدل هذا الوصف. وأن يستبدل 
به اسم «مكويلا سانثوس»؛ وهو اسم نوع من السمك ظهر قبل 
8٠‏ مليون عام وانتشر في معظم أنحاء الكرة الأرضية, ثم 
انقرض قبل 5١٠‏ مليون عام تاركا وراءه أعداد) كبيرة من 
المتحجرات . وكان ثما أدهش العلماء أن تصاد بين سنتي 19478 و 
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سبع سمكات أوثاني من هذا النوع في سواحل افريقية 
وجزر الكومورو. ولكن هذا الاسم البديل لم يكن أحسن وقعا في 


ولا بد من الاشارة الى أن توينبي كان لايزال يرى أن اليهود 
هم مكانة مهمة في تاريخ العالم. فقد أسهموا عن غير قصد 
منهم - في ظهور ديانتين كبر يين قبل أن يزولواء ولكنه كان متأكدا 
من أن دورهم الروحي بعد ذلك كان يؤدى على أفضل وجه في 
شكل أقليات تعيش في مختلف أنحاء العال. وقد وجد أن هدفهم 
الأككن كاوات ابية الحظ ‏ الحفاظ على هويتهم القومية» وقال : 


«وكان أحد هذه الأهداف العودة الى بلاد بوذا وتأسيس دولة 
يجب أن تضم ليس مملكة يهوذاء بل أرض اسرائيل جميعا. ومعنى 
ذلك منطقة مملكتي بوذا واسرائيل يحتمعتين الى عهد 
امبر اطوريتي الملكين اليهوديين داود وسليهان اللتين ' تعيشا 
طويلا» . 


وواصل توينبي دفاعه عن آرائه في سنة ١84517‏ حين أجرت 
مجلة (80لاهاك ) مقابلة مهمة معه. وهذه المجلة واسعة الانتشار 


جند) في الولايات المتحدة واوربا وفي أماكن عديدة أخرى في 
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العالم. وعلى الرغم من أنها مجلة تبتم بالصور الخلاعية والأدب 
المكشوف. فانها تنشر من وقت لآخر مقالات مهمة بأقلام 
مشهورة. وتجرى مقابلات مع شخصيات عالية (رب) لقاء مبالغ 
خيالية). وهي تصدرفي الولايات المتحدة حيث النفوذ الصهيون 
وخاصة في مجال الاعلام ‏ على أشذه . 


ناقشت هذه المجلة آراء توينبي مناقشة جدية» ووجهه اليه 
لبكلة مايه 

لاحَظت المحلة, مكلا أثة وؤضف الصهيونية باعبا عبارة عن 
«حفاظ عنصري لليهودية» ووجد أنها ليست الا محاولة لجمع 
شتى الأحياء اليهودية المغلقة (الغيتوات) في بقعة واحدة من 
الأرض (فيٍ فلسطين) لخلق «غيتو» متىاسك واحد هناك . 


ولا كان توينبي قد سبق له أن قارن الخكم الصهيوني في 
أرض فلسطين بالحكم الاستعماري العنصري في روديسيا في 
عهد «ايان سمث»., فقد سكل فيما اذا كان موقفه من اليهودية قد 
اختلط بموقفه من الصهيونية. فنفى ذلك نفيا باتأ. وأوضح 
أفكاره بطريقة جديدة نوعا ما: 


وكان اليهود حتى الآن عالميين (0هااموممهمن) وأرى من 


4 
عوام. 
ع 


المؤسف أن يصبحوا الآن عنصريين. وهذاما أعارضه. انني 
أثمنَ مساهمة اليهود في العالم الغربي. وهم عنصر مرغوب فيه في 
حضارتنا الغربية. ولكننى أعتقد أن مستقبل اليهود, والديانة 
اليهودية» والثقافة الوروف فيد في العالم الغربي , وخاصة في 
الولايات المتحدة. وليس في اسرائيل» . 


ان ما استنكره توينبي كان نزوح اليهود من اوربا خلال الحكم 
النازي وبعده. فقد تم ذلك كما قال «على حساب الشعبٍ الذي 


كان يسكن تلك البلاد سابقاء» وهو عمل شرير . 


وفي سنة ١4715‏ كتب توينبي مقالة في مجلة (الشؤ ون الدولية) 
بعنوان «بريطانية والعرب: الحاجة الى بداية جديدة» وهي 
تتضمن ذكرياته عن مؤتمر الصلح الذي عقد في سئة 1418: 
والذي حضره مع الوفد البر يطاني . 


وفي هذه المقالة لام البر يطانيين لأنهم في جميع الأوقات 
«يرغبون في أن يتنمروا على العرب». وقال عن الوعد الذي 
قطعته بريطانية في سنة 194117 (وعد بلفور) واصفاً شعور العرب 
نحو أرضهم في ذلك الوقت : 


«مهما كانت الطريقة التي يمكن أن يُفْسّر بها تصريح بلفور, 
ومهما كان معنى.عبارة (الوطن القومي للشعب اليهودي ) والحقوق 
المهنية:والدينية للجياعات غير البهودية الموضودة فى فلسظين(220ي 
فاننا نحاول التخلي عن شيء لايعود لناء واعطائه للغير . إننا كنا 
نعطي وعودأ بمنح حقوق من نوع مافي بلاد تعود للعرب 
القلطيين» الى طرف القن ' 


لقدٍ طلب البر يطانيون في مؤْتمر الصلح انتداباً من الدرجة «أ» 
على فلسطين, أي أنهم كانوا مجبر ين بموجب صك الانتداب 
غلى تسليم البلاد الى «حكم محلي». لأن العرب كانوا يؤلفون 
٠٠‏ بالمكة من سكان البلاد في الضفة الغربية» ونسبة أكبر من 
تلك في الضفة الشرقية. وقد أثبت توينبي أن بريطانية لم تكن 
متهيئة مطلقاً لتدفق اليهود على البلاد اعتبارا من سنة ١487‏ , 
لأمهما في الفترة بين سنتى 191١1‏ و94737١‏ امتنعت عن اتخاذ أي 
قرار بشأن كيفية تفسير تصريح بلفور. هل يجب أن يكون هنالك 


)١(‏ يشير توينبي هنا الى ماجاء في نص تصريح بلفور. وهو: و٠0٠٠‏ ان حكومة 
جلالته تنظر بعين العطفب الى تأسيس وطن قومي للشعب اليهودي في فلسطين . وستبذل 
جهدها لتسهيل تحقيق هذه الغاية, مع البيان الل بأن لا يفعل شيء يضير الحقوق المدنية 
والدينية التي نتمتع بها الجماعات غير اليهودية المقيمة في فلسطين الآن ٠٠٠‏ الخ . 


1 


مشلا نظام معين يحدد عدد المفاجرية؟ وبأي عدد؟ وهل 
يمكن (أو يجب) أن يصبح اليهود أكثرية في البلاد؟ لم تتبلور ني 
وزارة الخارجية أوغيرها أية أجوبة عن هذه الأسئلة حتى قيام 
الحكم النازي في المانيا وشروعه في اضطهاد اليهود أوإبادتهم . 


ان المشكلة كلهاء..في نظر توينبي » كان يمكن حلها بسهولة لو 
تصرفت بريطانية أو أمريكا بحزم ٠٠‏ «ولكن كلتا الدولتين لم تفتحا 
أبواءهم) لليهود الآ قليلاء وحتى هذا كان بكثير من التلكؤ 
والتذمر. ان استيعاب اليهود في هذين البلدين (أي في بريطانية 
وأمريكا) كان في رأيه خير حل للمشكلة, يوفرلليهود وأجيالهم 
المقبلة ذلك الأمان الدائم الذي لا يبدومن المحتمل أن اسرائيل 


ستستطيع توفيره لهم). 


لقد كرر توينبي تحليلاته لحقيقة اسرائيل, وتحذيراته ما قد 
تعود به على مستقبل اليهود أنفسهم من ويلات. في كثير من 
كتاباته التالية. وله مراسلة شهيرة مع المرفسور«تولمان» استاد 
التاريخ الحديث في الجامعة العبرية جرت بعد حرب حزيران سنه 
17 ونشرت في يحلة 0و:صدمهمع) الشهيرة ونقلت في كثير من 
صحف العالم . وكان «تولمان» قد نشر بحثا عنوانه ومن أجل صلم 
شامل في الشرق الأوسط». فوجه اليه توينبي رسالة بدأها قائلا : 
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«انفي معروف كمدافع غربيّ عن قضية العرب. واننى أعرف 
التعهدات الير يطانية للعرب في سنتي 21518-191١1/‏ ثم 
تساءل كيف نستطيع الآن تحقيق تسوية عادلة منذ سنة /1951. 
وأجاب قائلا : 


«لقد تعرص العرب للظلم , واذا أردنا وصف الأمر ببساطة. 
فانهم أجير وا على تسديد حساب مذابح اليهود في اورباء تلك 
المذايح التي ارتكبها الألمان وليس العرب . وقد ظلم العرب 
بصورة عامة؛ اذ أنهم ‏ كيا ذكرت لم يُستشازوا في تأسيس الوطن 
القومي اليهودي أولا. ثم في تأسيس دولة اسرائيل . وقد تم الأمر 
كله وراء ظهورهم وكأنهم «سكان محليون» لهم حقوق هي دون 
حموق الانسان». 


ولتوينبي مقالات ومحاضرات ومناظرات كثيرة أثبدت فيها 
بالأدلة القاطعة خطل الفكرة الصهيونية. وعجز (اسرائيل) عن 
أن تكون حلا لمشكلة اليهود ني العالى ومخالفة الكيان الصهيوني 
للقوانين الطبيعية. ' 


وقد اهتم اليهبود. في اسرائيل وخارجهاء بآراء توينبي 


86>" أ 


الأسف- لم تعر مواقفه المؤيدة للعرب والمدافعة عن حقوقهم أي 
بحقائق الأمور وخلفياتها. 


ولاشك في أن حق العرب في فلسطين صريح . وقضيتهم 
واضحة . ولكن هذا الحق غير معروف في الغرب على حقيقته . 
وقد عملت (اسرائيل) كثيرا على تمويهه وتشويهه .. ولذلك لا بد 
للعرب من الاستعانة بحجج أشخاص موضوعيين من غير 
العرب. وممن لاتتطرق الشكوك الى نزاهتهم أو أحكامهم. من 
أمثال توينبي » لافهام العالم ما لحق باخواهم من ظلم وعدوان . 


وبالاضافة الى ذلك فمن حقّ توينبي على العرب أن يبتموا 
بترحمة مؤلفاته الى اللغة العربية. وخاعية اقناره «دراسة في 
التاريخ». فهومن أمهات الكتب التاريخية التي يجدر بكل عربي 
مثقف أن يطلع عليها. وخبذا لو اضطلعت احدى الجامغات أو 
المجامع العلمية العربية» أو أحد مراكز الدراسات, أو الأجهزة 
الاعلامية ببذه المهمة الثقافية الفريدة لما فيها من خدمة كبرى 
للقارىء العربي , ولأنها ستكون مظهرأ للوفاء العربيَ نحو مفكر 
عظيم «تطوع» للدفاع عن العرب بنتيجة قناعته بعدالة قضيتهم , 
ولم يطلب جزاء ولا شكورا. 


كس الرمادرت رشبا لصلرللاو 


تحمل كتب الرحلات فى هيدان الفكر والفقافة مكاثة خاضة 
جداء بسبب تعدد جوانبها. وأقصد بذلك أنها يمكن أن تصنف 
في وقت واحد مع كتب الأدب» وكتب السياسة. وقد تدخل في 
باب الجغرافية والدراسات البشرية..وهي قد تحتوى على 
معلومات عن الآثار. والجيولوجياء والطوبوغرافياء 
والانثروبولوجي . . . الخ. . الخ. . على أن لهاء بعد كل ذلك. 
صفة أخرى لاتقل أهمية عن كل ذلك. وهي أنها مصدر مهم من 
مصادر التاريخ . ولكن الى مدى؟ 


ان عدق الاتطباعات التي يسجلها الساتج من جهة: واين 
اليلد من كهة أحسرفق» قد يكون عكسيا حين يتعلق الأمر 


بالتاريخ . فالسائح في عاللنا المعاضر يقتهر وعويصتت يلد إزارة أنة 


ينظر اليه من الخارج . وانه لن يستطيع التغلغل في صميم «الحياة 


الحقيقية» لذلك البلد. ولن يسجل سوى انطباعات سطحية عن 
المعالم المشهورة والأماكن التاريخية والمشاهد الجميلة التي شاهدها 
قبله ألوف السياح. والتي يصعب. أولا يكون من الممكن, أن 
يقال جديد عنها . 


ومع ذلك. فقد يرى السائح ما لايراه المواطن. ولقد يمر ابن 
البلد بالشارع ذاته يوميا طيلة سنوات وسنوات» فتصبح المناظر 
مألوفة لعينيه» ولا يعود يلتفت الى شيء من صفاتها أوخصائصها 
أومواطن الجمال أو القبح فيها . ثم يأتي سائح غريب يرى 
الشارع نفسه للمرة الأولى . فيبهره هذا البناء القديم. ويقف 
عمد #لتبك السطف القبق: وبعتسيرعن طراز تلك القار: ثم 
يسجل كل ذلك أو يصفه وصفاً يجعل قارئه الذى قضى عمره في 
ذلك الشارع يعود فينظر اليه من جديد؛ ويعجب كيف ل ينتبه 
الى كل ماانتبه اليه ذلك الزائر الغريب . 

والسائح يتساءل عادة في كل خطوة تخطوها في البلد الغريب 
عما يجوز له أن بفعله وما لانجوز. كم يدفع لسائق التاكسي فوق 


ماسجز العداد؟ كيف يكام خادم الفندف؟ مادا يصنه حيجن 
9 9 رهم 8 57 ١‏ 


ويفا 


يذهب لون الحلافق؟ وكيف يطلب الطعام قِ المطعم؟. , ليق 
على الدوام يحشى أن يتصرف تصرفا يعد طبيعيا في بلده. ولكنه 
مستهجن أو مستغرب في البلد الذى يزوره. 


ان هذه اللفتات الصغيرة والملاحظات الدقيقة التى لا يراها 
يستنتج. ويبني عليها ما يبني» ويربطها بغيرها من المشاهد 
والحقائق. وهولا يعتز بهالما فيها من عمق أواصالة. ولا لدقة 
البلد. لأن العادة لم تعد تجعله يراها. 


ان ماني كتب السياحة من إثارة وتشويق يكمنان في ألوف 
الفروق الصغيرة بين المجتمع ا لجديد ومجتمع المرء نفسه. تلك 
الفروق التي تثير مشاعر الانسان بصورة تكون أحيانا غير مرئية. 
و ان هذا الميل الطبيعي المستمر الى «المقارنة» يجعل 
السائح ينتبه الى ما لن يسجله المواطن قطاء وبذلك يصبح 
مشاهد) لايثمن للحياة اليومية في البلد الذى يزوره. 


-ولعله لا يستطيع أن يكون أكثر من ذلك- وهذا ما يجعل المؤْ رخ 


١ عه‎ 


بشعر تجاه السائح بنوع من شعور الرّمالة. فالمؤرخ سائح في 
الماضي . والسائح مؤرح للحاضر. 


واذا كان التغيير سنَة الحييباة. فان «أدب الرحلات» لم يكن 
استثاء من هذه السنة,. فقد اختلفت طبيعة هذا النوع من 
الكتب اختلافا جوهريا مع تطور العصر وأسباب المواصلات . 
ولست أريد فقط أن أشير الى الفرق بين السائح الذى كان يسافر 
على ظهور الجمال» وذلك الذى أصبح يسافر على الطائرات » 
والى الاختلاف بين مشاعرهماء فذلك أمربَدهي أجل القارىء 
عن تكراره عليه . وانها أريد مدى ما يمكن اعتماد وصف السائح 
مصدر) للتاريخ . فحينم| كان (ابن بطوطة) يصف «تحفة النظار في 
غرائب الأمصار التِى زارهماء ويتحدث عن عادات أهليها 
وأشكاهم وما شاهده من عجائب وغرائب» كم من الناس كان 
يستطيع أن يناقشه في صحة ما يروى. ودقة ما يصف؟ أما التطور 
الذى طرأ على أسباب المواصلات العصرية» والتغير في أسلوب 
الحياة» و(تقلص) العالم الى رقعة صغيرة» فقد كان من شأنها 
جميعا أن جعلت كتب الرحلات تافهة الأهمية من حيث الوصف 
المجرد والمعلومات الجغرافية والسكانية عن الأقطار التي يتنقل بينها 
اليوم ألوف السياح . ولم يعد هنالك بلد من البلدان التي زارها ابن 
بطوطة. لم يزره ويشاهد معاله ويعاشر أهله ألوف وألوف من 


مه" 


مواطني البلدان الأخرى. وقارئي كل لغة. ولقد فرض هذا 
التطور على من يؤلف كتاباً عن رحلة الى تحرى مزيد من الدقة, 
والتزام مزيد من الأمانة. ولم تعد له حرية التحدث با يشاءء 
والمبالغة. واضفاء مالم يكن حقيقيا من الألوان على المشاهد 
والمعالم والشعوب التى زارها. ولوفعل ذلك لانبرى له ألوف من 
القراء الذين شاهدوا البلة الذى يصفه قبله. ومغهم من أقاموا فيه 
أكثر منه. وعرفوه خيراً من معرفته . 


ولكن إذا جعلت وسائل المواصلات الحديثة أسباب التنقل 
بين البلدان ميسورة لعامة الناس» بعد أن كانت أمراً نادراء واذا 
أتاحت الصحافة المصورة. والتلفزيون الملون» لملايين القراء 
والمشاهدين رؤ ية «تحفة النظار وغرائب الأمصار» وهم في بيوتهم . 
فهل بقى لأدب الرحلات مكان في عصرنا هذا؟ وهل سيكون في 
أى ساييسع أمت الرحلات من جديد يجتذب اليه قارئا من 


القراء؟ 


نعم . إن المجال ما زال فسيحاء وكتب الرحلات تنهال على 
المطابع بشتى اللغات» وتغمر مساحات محترمة من المكتبات . 
التسداعية: والحس الفنى . وأخيراء. التفاصيل الدقيقة التي 
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ستكون في يوم من الأيام مصدرا خصبًا للتاريخ . 


وأذكر هفالاً وإتهند] : فقدلا يكون أمراأ مفهوما مثلا أن يقوم 
مؤلف أبجرريقى اليوم برحلة في الولايات المتحدة لكتابة وصف 
فاء ثم يجد لكتابه في أمريكا - أوغيرها- قارئا. ولكن ذلك ما 


حدث بالفعل . 


فقدأزمع الكاتب القصصي الشه ير «جون شتاينبك» مرة 
على القيام برحلة في الولايات المتحدة بقصد «اعادة اكتشافها» 
على قوله . وعول على أن ينظر الى وطنه نظرة السائح الغريب. وأن 
يصفه وصفا جديدا ويدون انطباعاته عن هذه الرحلة. وقد 
اصطحب معه كلبه الضخم «تشارلي» . وعندما انتهى من رحلته 
من الساحل الى الساحل. أصدر كتابه «رحلات مع تشارلي؛ 
فكان من أمتع كتبه. وأكثرها رواج في أمريكا قبل غيرها. على 
الرغم من أنه لم يكن أكثر من وصف لبعض ولاياتهاء ولكنه كتب 
' بأسلوب: وشتنايقبك» البسيط والعميق والرتان ف آنواحد..وكان 
هذا الكتابء فيا أعتقد. آخر كتبه . فقد مات «شتاينبك» بعد 
صدور هذا الكتاب بسنوات فقلائل» وأغلب الظن أن ورحلات 
مع تشارلي» سيكون يوما ما مصدرا مفيداً للمؤ رخين . 


الا 


سقير رماب فى ممه لان ' لسرانى 


اخ مسو ارك عاب اويا يسبل قل اعد اميك 
البريطانية في القسطنطينية في أواخر القرن الثامن عشرء فأعجب 
بذكائه ونشاطه السقين البر يظانى في العاضمة الغثهانية #سبئسر 
سمث» وعينه سكرتيراً له. وبعد سنوات من العمل في السفارة 
نقِل «باركرقنصلا لبر يطانية في حلب في أوائل القرن التاسع 
عشرء ثم قنصلاً عاما لبلاده في الاسكندرية أيام محمد علي باشا . 


وقد أقام باركر في تركية ومصر أكثر من سين عاماًء وكتب 
مذكراته في جزئين ضخمين بعنوان «سورية ومصر نحت حكم 
السلاطين الخمسة الأخير ين»(١)‏ وحررهما ونشرهما ابنه «ادوارد 
باركر» في سنة 141/5 ., وهما يحتويان على معلومات تاريخية مهمة 


ب؟وكانق8 .8 ,8 لوال 500 5اط بإ 501160 ,لزاقكاءنا؟ أن كمهقاان5 وبوطآ 


١0000, 127ٍ 


وطريقة عد النيافاق عااصمة الدولة المعانية دراقيرهافي تلك 


القثر 5 


ومن الذكريات التي رواها باركر في كتابه وصف مقابلة للمستر 
سمقة. اقم البر بيطاي مع السطان العثاني «سليم القالمك». 
وكان سلاطين ال.عثمان في ذلك العهد لايظهرون لسفراء الدول 
الأجنبية اهتاما كبيراء مغترين بعظمة امبراطوريتهم المترامية. 
وم يكونوا يقابلونهم الا نادرا» وبعد الاستعطاف الكثير 
والمفاوضات الطويلة والانتظار المملء فاذا قابلوهم اصطنعوا 
الكيرياء» وتعمدوا استصغار شأن السفير بل إهانته . وربا كاد 
ذلك إظهارا لثقتهم بقوتهم. وتأكيداً لعظمتهم . وارهاباً للدولة 
التي يمثلها السفير . 


واتفق أن «تفضل» السطان سليم الثالث على ذلك السفير 
بالمقابلة أيام كان «باركر» سكرتير) له في أواخر القرن الثامن عشرء 
فاستصحبه السفير مع سائر موظفيه وأتباعه كى| كانت تقضي 
بذلك المراسم قِ ذلك الوقت ف وصف باركر في مذكراته تلك 
المقابلة وما جرى خلالها بالتفصيل قائلا : 


واستّدعينا في الساعة السادسة صباحاً» ووضعنا في قارب انجه 
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القنصل جون باركر 


الحا 


بنا الى (السراى). ونزلنا في أحد المراسى التابعة لدواوين الباب 
العالي. وهنا اضطررنا الى قفني ضيق متداع يهتز نحت 
الأقدام. حتى وصلنا (كشكاً) أوغرفة خشبية معلقة. مفروشة - 
شأن جميع الغرف انتركية - بالأرائك الواطثة المنتشرة على فرش 
ضيقة في الأرض. والمحيطة بالغرفة كلها تقريباء وخلفها وسائد 
مسندة الى القسم السفل المبطن بالخشب من الجدران. وكانت 
الستائر من أحط الأنواع ومن أرخص المنسوجات القطنية. 
وكانت قدرة مداه رثة» وبمزقة في مواضع عديدة . وفي هذا المكان 
أجبرنا على الانتظار أربع ساعات ونصف الساعة. .وكنا مخاطين 
برجال من شتى الأزياء. وكلهم مسلحون ى) هي عادة الأتراك 
جميعاء وكانوا يدخنون ويتكلمون ويتضاحكون فيا بينبم. دون 
أن يظهروا أدنى اهتتام بنا. وأخيراء ولما عيل صير السفير تماماء 
تطوع أحد الحراس وذهب ليرى هل نستطيع أن نتقدم» وبعد 
مرورما يقارب نصف ساعة عاد يبشرنا بأن أوان التحرك قد ان. 
فحدثت ضجة وجلبة, وتان المقصود استعجالنا لثلا نجعل 
أحد) ينتظرء واقتادونا الى السلم الضيق, المهتزء الخالي من 
السياج». مبحازفين بكسر رقابناء وبعد أن مررنا بساحة القصر 
الشاسعة اقتادونا الى بوابة ضخمة تؤدى الى خارج الفسحة 
الكبيرة. وامتطينا خيولا ذات سروج تركية مكسرة بأغطية 
مزركشة يقود كلا منها مرافقان يرتديان ملابس أنيقة جداء 
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فألفنا موكبا ٠‏ على الرغم من أن المسافة الى سنقطعها راكبين , 
تكن أكثر من مائة ذراع ولم يكن علينا إلا أن تذهيي من ياب 
حتى نبلغ غيره. وبعد أن تقدم هذا الموكب حوالي ثلاثين أو 
أربعين ذراعا صدرت الأوامر بأن نتوقف. فلم نفهم السبب في 
احتجازناء. ولكن بعد مرورربع ساعة. ولعلها كانت عشر 
دقائق, رأينا موكب الصدر الأعظم (رئيس الوزراء) مقبلا من 
جهة أخرى. يصحبه حوالي خمسين أو ستين من الخدم والحشم. 
وكلهم على صهوات الجياد. فدخلوا من بوابة القصر الكبيرة 
وشمح لنا بعد ذلك أن نتبعهم . 


«ونما ترجلناء اقثادونا الى شقة ذات مظهر عادى., ولكنها 
واسعة. وكانت منفصلة عن الأبنية الأخرى. ومفروشة بشكل 
تابد جعيع المراك ف سر عرقية ارمكانبه ا الرسميق بت 
يغبمك الموظفون بالكتابة؛ وحيث الأرائلك تحيط بجوانب الغرفة 
جميعاء ربا باستثناء المدخل. وهنا. وبعد دخولنا مباشرة. جاء 
عدد من الخدم يحملون (صواني) معدنية كبيرة. عليها أطباق 
المأكولات المتنوعة - كانت في الواقع عشاء تركيا اعتياديا - وبعد 
أن تناولنا مافيها بأصابعناء وغسلنا أيديناء استّدعينا الى قاعة 
الاستقبال. 


بدا .يي 
١‏ / 


3 [ 


,خرجنا من هذه الشقه الى الى 0 ل دهليزا فيه نوافك 
نطل على فناء القصرء حتى وصلنا في جُلّمة وحث على 
الاسراع في السير. الى باب صغير لا يزيد ارتفاعه عن أربعة 
أقدامء ويؤدى الى قاعة الاستقبال الكبرى.. وألقى على كتف 
كل منا معطف من الفرو. على الرغم من أننا كنا في منتتصف 
الضيف» وَل تكن قروة اشير تخطلقةعن الآأخرين» وأمبسك 
بكل واحد منا رجلان طويلا القامة من الحرس وسحبونا الى 
شعيرة اللسلية جر براقا على الاليجتاد لابجل اللريو رسن اللياب 
الواطيء. ا واللشد الدذو سق ذكية؛ ورووناع- سيوفتا 
ومجبونا اكيانسحب الجبرمون سسحتي وققنا غلى بيع د خشرين 
قراعا من العمرش انق كان السلطان سليم جالساعلية: 
واضعا كلتا يديه على فخذيه. وكان الصدر الأعظم واقفا الى 
جانبه. على مسافة غير بعيدة منه؛ وفي مكان متوسط بيننا وبين 
العرش . ولم يحرك عظمة السلطان عضلة ولا عضواء ولكنه رفع 
حاجبيه. وحرك أجفانه ببط شديد مسفرأ عن عينين ساهمتين 
ونصف مغلقتين, وحوّل رأسه قليلاً ملتفتا الى (الصدر الأعظم) 
مستفسمً: «من هذا الكافر؟» فقيل له إنه عبد أرسله ملك 
نكلترة لالتماس رضاه (وفي الوقت نفسه أخرج الصدذر الأعظم 
من سسبر ة كتيابا ظوباؤمعاقاباشريو: وكأنا قد أعد صييقاء 
فح . . في يده وقال إنها رسالة أمر هذا العبد برفعها الى أعتاب 


قا 


ييا 


العرش) وانتبه السلطان بعد لحظات من التأمل كان خلاها يبدو 
شديد النعاس. واستدار نحو الصدر الأعظم مرة أخرى. وسأله 
بيبط شديد: «هل أطعموا هذا الكلب. وكسوه؟». ولما أجيب 
بالايجاب. قال: وحسنا)» . 


«ولم يكد ينطق بذلك حتى سارع الخدم التيرح كانوا سكين 
بأأرعتا بشدة بسحبنا الى خارج الغرفة., ونحن نمشي 
متراجعين, وجعلونا نحني رؤ وسنا بأن ضغطوا بأيديهم على 
مؤخرة رؤ وسنا. وعلى أثر خروجنا من الحضرة العلية نزعت عنا 
الفراء. وأعيدت لناسيوفنا. واقتادونا مرة أخرى. بالمراسم 
نفسهاء الى (الكشك) الخشبي المهتز. ولكننا لم نجتز السلالم 
فقد وجدنا القوارب بانتظارنا في أسفل الكشك لتقلنا الى منازلنا. 


«وينبغي أن لايفوتني أن أذكر أننا حين| كنا واقفين في حضرة 
السلطان كان هنالك زنجيان ضخ) الجثة من أطول الرجال قامة 
وأقبحهم منظراء وقد وقف كل منهم| على أحد جانبي العرائن 
وكانا طيلة الوقت يكشران مرة ويعبسان أخرى. ويحركان وجهيههما 
بحركات مضحكة يريدان بها التهكم عليناء ويقولان بيضوت 
يكاد يكون مسموعا: «كش. . . كش. . . » ومعنى ذلك 
«واطردوهم . . . اطردوهم . . .2. 
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وبعد. فلا يمكن على وجه التحديد التثبت من صحة هذا 
الوصف. ولا مدى مافيه من دقة أومبالغة, على أنه وصف يدعو 
الى التأمل. خاصة اذا رجعنا الى سيرة السلطان سليم الثالث. 
وعهذله . 


كان سليم الثشالث السلطان الثشامن والعشرين من سلاطين 
الدولة العثمانية» ولد سنة 117/51». وؤلى السلطنة في سنة ١17848‏ 
خَلفا لعمه السلطان عبد الحميد الأول وهوفي السابعة والعشرين 
من العمر. وكانت الدولة العثمانية في ذلك الوقت قد الت الى 
حالة من التدهور والبلبلة.» فحاول سليم الثالث اخراجها منهاء 
ولكن شخصيته لم تتوافر لها الارادة اللازمة» والظروف المحيطة 
بالدولة كانت أقوى من أن يستطيع مثله التغلب عليها. فحن 
جهة. كانت روسيا قد استولت على القرم. وجيوش النمسا 
كاز فيل راف سد سي أ بو كاذف فرق قل اسظات 
مصر. بل هاجمت دمشق أيضاء والوهابيون استولوا على 
الكعبة. ومنعوا الحجاج من الوصول اليها. كا أن والي «يانية» - 
' «تبه دلنلي على باشا» - قام بحركة للانفصال عن الدولة العثىافية . 
وممحافظ بلغراد كان يحاول تأسيس دولة مستقلة عنها. وبلاد 
الصرب في ثورة عارمة . 


اا 


وازاء هذه المشاكل الداخلية والخارجية التى أحاقت بالدولة 
العثانية , لم يقدر سليم الثالث أهمية التفاهم ا والنمسا 
حالا. بل واصل الحرب . فلما اندحرت جيوشه أخيراء اضطر 
الى عقد عدد من اتفاقات الصلح الضارة بمصلحة الدولة . 


على أن سليا الثالث. كرجل دولة م يبخل من بعض المزايا.. 
ولعل أهم مزاياه كان ادراكه. الى حد ماء. تغيرات العصرء. 
وخاصة تقديره لضرورة إجراء بعض الاصلاحات العسكرية. 
وكان أهم ما حاول القيام به هو الغاؤه تنظيهات «الانكشارية)» - 
الذين كانوا قد تجاوزوا حدودهم وصلاحياتهم . ولم يعد لهم من 
دور سوى الاضرار بالدولة - وتأسيسه تشكيلات عسكرية 
جديدة. أوجيش نظامي . عرف باسم «نظام جديد» . كا أنه 
أنفنا كتب رامن التكدارت. العسكريةامقبا تكتة والسلبهية: القائمة 
حتى الوقت الحاضر. وقدر أهمية العلوم الحديثة في شؤ ون الحرب 
والستراتيجية. فأسس «المهند سخانة». واستقدم عددأ كبير من 
المهندسين من فرنسة . 

ولقين.سليم الفاشك كان شعيف الشاتضية, لين العريكة, 
متساهلاء وفي الوقت الذى كان فيه بامكانه القضاء على 
«الانكشارية» بحركة آنية و خاطفة, فانه فضل تحقيق ذلك 
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بصورة َذَوَغيية ومسالمة» حتى قام أخيرا عصيان «قاباجي ) الذي 
التهنى بخلعه وتنصيب «مصطفى الرابع) بمكانه في سنة /1 18٠‏ . 
وقنف حاول «علمدار مصطفى باشا» القيام بحركة عسكرية 
لاعادته الى العرش» واحياء «النظام الجديد». وتنفيذ 
اصلاحات سليم الغالث الأخرى» فدخل استانبول على رأاس 
قوة كبيرة» ولكنه حينم| وصل الى قصر «طوب قابو» وجد أمامه 
جئة سانيم الشالث ممزقة» اذ أن حركة مصطفى باشا كانت قد 
بلغت مسامع مصطفى الرابع» فأمبقتل سليم الثالث حفاظا 
على عرشه ورب حياته أيضا. 


وكان سليم الثالث بالقياس الى غيره من سلاطين آل عنران. 
وبالنسبة لزمانه» يُعد من السلاطين المثقفين والمستنير ين» وكان 
ينظم الشعر وسهوى الموسيقى . وتعد قدرته الموسيقية بصورة 
خاصة, والالحان التي وضعهاء بين أرقى اثار الموسيقى التركية 
الكلاسيكية. وله أيضا قصائد كثيرة لما مكانتها في الأدب 
التركي » وله ديوان غير مطبوع . ْ 

إن مقارنة هذه الصفات التي عرفت عن السلطان سليم 
الغالث؛» با جاء في وصف سكدرتير السفير البر يطاني وطريقة 


مقابلته للسفير تدعوالى كثير من الشك والحيرة. وعلى الرغم 
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من أن التقاليد المتبعة والمألوفة في هد من العهود تتحكم كثيرا 
في المقابلات الدبلوماسية الا أن الجانب الانساني لا يختفي أثره 
تماما في تصرفات سلطان كان يعد متحرر) بالقياس الى عصره. 
بل سابقاً لزمائة ذلك السيق الذى كلفه عرشه. ثم حياته . 


يلف 


7 ' 
ريا يكب باطليورن 


أحدثت المذكرات التي نسبت الى هتلر ضجة عالمية كبرى, ٠‏ 
وشغلت صحافة العالم أياماً وأسابيع. الى أن ثبت بالدليل 
العلمي القاطع -أوهكذا قيل- انها كانت من أكبر عمليات 
التزوير في التاريخ » وان كانت فيها جوانب ما تزال غامضة تبعث 
على الحيرة والتساؤ ل. 

ولا شك أن مذكرات الساسة والقادة -الطيبين منهم 
والأشرار- مصدر مهم من مصادر التاريخ. بل هي -بالتعبير 
الاكاديمي- من المصادر الأولية» ولكنها مع ذلك ليت قضدرا 
قاطعا ولا نهائياء لأنها لا تتصف بالموضوعية, ولا ينبغي لهاء وانما 
هي تعبير شخصي » ودفاع ذاتي » وتبر ير لأعمال صاحبها من 
فحية نظي الخاصة. ولوحاول صاحب المذكرات أن يكون 
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موضوعيا. لانتحل لنفسه صفهة المؤرخ. وبدذلك تفقد المذكرات 


وكلما تعددت المذكرات عن الحادث الواحدء أوالفترة 
التاريخية الواحدة, ازدادت الحقائق ظهورا, والملامح وضوحا. 
وهنا يأتي دورالمؤرخ الحصيف الذى يدرس كل هذه المذكرات 
-معضافة الى مسيادرة الأمرى ع ويقابايا يعظيهاء عكري 
منها ما يستخرج. ويستنتج ما يستنتج, ويحاول التوصل الى 
الحقائق التي يبحث عنبهاء أو التقرب اليها بقدر الامكان . 


ولكن عا الذق كات معدت غمليا لوائطلت مذكرات علر 
المزيفة على الناس. ولم تخامرهم في صحتها الشكوك. ومضت 
صحف العالم في نشرها أسبوعا بعد أسبوع , وجزءا بعد جز 
وأصبحت مصدراً ثابتا من مصادر تاريخ الرايخ الثالث؟ 


أي أثر كانت ستترك. والى أى مدى كانت ستغير من تاريخ 
المانيا وتارب: يخ العالم؟ 


تواردت هذه الخواطر وغيرها على ذهني وأنا أقلب مهذة 
المناسبة مذكرات قائد طموح آخرى وان كان يختلف عن هتلر في 
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ناحية واحدة, ولكنها جوهرية. وهي أن أمته تفخر به. وتعده 
من أعظم عظمائهاء. ومن صانعي أحادهاء بينم تحاول المانيا 
التنصل عن أعمال «الفوهرر» العاثر الحظ الذى كانت تدين له 
بالولاء يرما مك وتعده منقذ] لأدانياء. بائيا لمجدهاً. 


ذلك القائد الذى كان حظه من حكم التاريخ أحسن. 
ونصيبه من تقدير أمته أكبر -هو نابوليون بونابارت . وقد صدرت 
الطبعة الانكليزية من مذكراته في سنة 44 184» وأعدها الكاتب 
«سومرست دي شير» -وهومعروف لدى القراء العرب. 
والعراقيين بصورة خاصة. بكتابه «البساط الذهبي» الذى كان 
من أوائل ما كتب عن ثورة مايس والحرب العراقية ‏ البر يطانية 
في سنة ١441١‏ . وهذه المذكرات التي أعاد تحريرها وترتيبها حسب 
تسلسلها التاريخي . هي مذكرات نابوليون التي أملاها بنفسه وهو 
في منفاه قي جزيرة القديسة هيلانة» وأراد بها أن تكون -شأن جميع 
المذكرات- تبريراً لأعماله با فيها من انتصارات باهرة» 
وانكسارات هائلة» تبرير العبقرى السياسي والعسكرى الذى 
كان المفروض-في نظره- أن ينتهي كل ما أقدم عليه بانتصار 


لاريب فيه . 
وتعد هذه المذكرات من المراجع التاريخية الخطيرة. ومن 
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المؤسف أن يتوقف سردهامع عام 18٠٠‏ - بعد معركة 
«مارينكوي. ف تسناش آلا لتتحدث عن عودة نابوليون من 
جزيرة «ألبا» في سنة 1816 . 


وفي هذه المذكرات يصور نابوليون نفسه بالصورة التي يريد 
للعالم أن يعرفه بها : رسولاً من رسل العدالة والحرية. ييدف الى 
النضرعو لريق القير والكارمع ويس بازاقة القماء؛ وبق لآمة 
من أعظم أمم العالم. يستقبل حيث| يذهب بالأعلام المرفوعة. 
والأجراس التى تقرع . والتبجيل لمواقفه الانسانية والخير ية . 


على أن هذه الصورة التي كان نابوليون يريد أن يرسمها لنفسه 
والكمال . 


ففي صبيحة معركة «واترلو» - التي قررت ههايته - نجده يو كد 
لأحد قادته أن الجنرال الانكليزى «ويلينغتن» قائد سيء. وأن 
القوات البر يطانية قوات رديئة» وأن اندحارها أمرمؤكد. وهو 
يصرح أن «ويلينغتن» قد قذف بالزهر, «فكان رقمنا هو الرابح» . 
ويضيف قائلا: «إن جيش العدو يفوق جيشنا بمقدار ربع 


"0/1 


عدده تقريبا. ولكن احتمالات انتصارنا هي تسعة. مقابل واحد 


هما . 


إنه حين كان يستعيد ذكرياته عن المعركة. وهويملٍٍ هذه 
المذكرات في جزيرة القديسة هيلانة على بعض رجاله. رفض أن 
يعترف بأن انتصار «ويلينغتن» في «واترلو» كان نتيجة القيادة 
الجيدة. بل عزاه الى أن غريمه لم تكن لديه أية خطوط 
للتراجع. ولذلك فانه لم يجد مهرباء وأن كل عمل أتاه كان 
مغلوطا : 


«قليفتزال الاتكلييري بدا للمركة في واترل في القانن حشر من 
الشهرء وكانت هذه العملية ضارة بمصالح بلاده. ومناقضة 
للخطة العامة التي تبناها الحلفاء للحملة - انها خرقت كل 
قوانين الحرب». ويواصل اتهاماته قائلا : 


«ان موقتع (مون سان جان).كان اختبارا اسيثنا. فالشرط 
الأساسي الأول في اختيار ساحة المعركة هو أن لاتكون خلفها 
مرات ضيقة أوعقبات تعيق التراجع عند اللزوم . وخلال المعركة 
لم يعرف الجنرال الانكليزى كيف يستفيد من قواته (الخيالة) 
الكثيرة العدد, ولم يتوقع الهجوم عليه من اليسار. بل ظن أنه 


4 


سيهاجّم من اليمين. وعلى الرغم من الالتواء الذى تم لصالحه 
من جانب قوات الحنرال (بولو) البالغ عددها ٠١‏ ألفا من الرجال 
البروشيين: فانه كان قادرا على التراجع لو أتيح له ذللقه. 
وهكذا -ويا للمفارقة في شؤ ون البشر- فان سوء اختياره لساحة 
المعركة ‏ الذى جعل التراجع مستحيلا. كان سبب نجاحه . 


ومع ذلك. فعلى الرغم من كل ما حاول نابوليون أن يبر ر به 
أعماله. ويرسم لنفسه صورة البطل ذى القلب الطيب. والنوايا 
الحسنة. والمشل العلياء فاننا نتبين بين السطور ملامح نابوليون 
المخادع الذى ليست له مبادىء حقيقية . وتظهر تلك الملامح 
على أوضحها حين يحاول أن يخدع المصريين خلال حملته 
. المشهورة, بأنه حامي حمى الاسلام والمسلمين» وأن الجيش 
الفرنسي كان راغباً في اعتناق الاسلام لولا سببين أوقفاه عن 
قلف أرهي وات والداق تمريم الخمر الف يمو ومشروب ألا 
يستطيع الجندى الفرنسي اللاستغناء عنه» . 


وهويقول إن أثمة المسلمين حاولوا أن يجدوا الفتوى التى تمكنه 
من اجتيازهاتين العقبتين» فقالوا ة. . لما كان الختان ثينة فقط 
-وليس فرضا- فانه ليس'شرطا ضروريا للدخول في الاسلام . 
ولكن ليس للمسلم في هذه الحالة أن يتوقع الذهاب الى الجنة» . 


511 
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ف 


(شس) 
شارل -دروئ ف :- وبم 
شتاينبك. جون: ه١٠‏ 
شكري افندي الالوسي : (انظر؛ حمود 


شكري الالوسي) 
شكسسبمر و ا 


(ص) 


صائب شوكة (الدكتور): 777011١170١٠١‏ 
صادق حسن السوداني : ١7/١‏ 

صادق خخياط (الدكتور): ١6١‏ 

صبر ي افندي (امين صندوق البصرة): 4٠‏ 
صديقة الملاية : ؟ 6 

صفوة (باشا) اللوًا: 607 

صلاح الدين الصباغ (العقيد) : انظ 


صموئيل . موريس : ١5414‏ 
(ضص) 
ضاري (الشيخ) : ١“ا.‏ 17م 
(ط) 


طه حسين : ١١178‏ 
طه الراوي: م١2 ١١7”‏ 
طه الهاشمي : د يله 


(ع) 


عالية (الملكة): 407 


عباس العزاوي : ١17‏ 

عبد الاله (الأمر): ١١4 .لك7ا١ .١١٠ 01١١4‏ 
عبد اسار الخياط : ٠١9‏ 

عبد الحسين الأزري: ١87‏ 

عبد الحميد الاول (السلطان): 14١؟‏ 
عبد الحميد الثاني (اللطان): 2١8.14‏ وه 
عبد الرحمن النقيب (السيد) : م7. 27# .> 
عبد الرحمن (باشا) الحتيدري: ١7‏ 

عبد الرزاق الحسنى: *4. ٠١6‏ 

عبد الرزاق السنبوري (الدكتور) : 7م4١‏ 
عبد الستار القره غحولي : ١717‏ 

عبد العزيز بن سعود (الملك): 7ه. هه 
عبد القادر البراك : 6م8١‏ 

عبد الكريم عسيران: ١١4‏ 

عبد اللطيف ثنيان : ٠١‏ “لان /ا؟ 

عبد اللطيف (باشا) المنديل: 7/7 

عبد القه الدملوجي (الدكتور) : 1. 7ه. 
'م#ء مه 

عبد المحيد محمود: ١177‏ 

عبد المحسن السعدون: 4 1١‏ ل 
4غ #*5.4» ل 5تن لبا 

عبد المسيح وزير: 771 

عبد المطلب أمين (العقيد) : ١67‏ 

عبد المنعم خلاف: 14 

بارعا ا كما 

عبود جورج ! ” 

عبود الدجيلٍ: 40 

عزة (الأميرة): .41١‏ 

عزت (باشا) الكركوكلي : 74 

عزيز سامي : 7177 

علمدار مصطفى باشا: 55؟ 


وهكذا زال نصف المصاعب . أما (الخمر). فانهم قالوا -على ما 
يزعم نابوليون- إن من الممكن أن يكون المرء مسل) ويشرب النبيذ 
نتفسن- الوقات: . . بشرط أن يتفق خس وغل - بذلا من عشيرة - 
في الزكاة والخيرات . . . ») 

وهنأ يظهر نابوليون مجانباً للصدق. إذ ليس من المعقول أن 
يكون هنالك إمام أومفت تصدر عنه مشل هذه الفتوى 
-وخاصة في ذلك العهد- ولودفع الشارب كل دخله للزكاة. 2 
حمسه فقط . 

وهقّق يقول بعد ذلك إنه وعد ببناء مسجد «. . لتخليد ذكرى 
أريده هو كسب الوقت. . » ويضيف: 


وكان هذا هو أسلوب التصرف الذى حاولت أن أتبعه على 
الدوام للتوفيق بين تصميمي البقاء في الديانة الى ولدت عليها. 


ومتطلبات سياستي وطموحي». 


ولست أدري هل كان نابليون يبتسم حين) كان يمل هذه 
الرواية الغريبة. والواقع أنه كان واهناً اذا كان يعتقد بأن شيوخ 


لحف 


الأزهر. ومن ورائهم المصريين. كانوا مصدقين إدعاءه الاسلام. 
اذأنهم كانوا مقتنعين تام الاقتناع بأن نابوليون وعسكره ما هم 
جميعا في الحقيقة الا منافقين(١)‏ . 


وتضيف المذكرات فو سائرأفسامها عطوطا اخرى على 
ملامح نابوليون الذى قال عنه قاهره «ويلينغتن» : «إن حضوره في 
ساحة القتال كان يعادل. في تأثيره. وجود 4٠‏ ألف جندى 
إضافي». ملامح «الممثل» العبقرى الذى خاطب جنوده قبل بدء 
معركة الأهرام (أو معركة أمبابة) قائلا : 


وان أو يعني قرناً تطل عليكم من ذرى هذه الأهرام» 


ولا يتهالك المرء نفسه عن التساؤ ل وهويقرأ هذه المذكرات : 
ترى ماذا كان هذا الدكتاتور الغريب سيصنع بأوربا لووجد 
اويلينغتن» سبيلا الى الهرب في «واترلوع؟ والى أى مدى كان 
ناريخ أوربا سيختلف لو تحققت أحلام هذا القائد الطموح؟ 


]. © ,هط مبروع'ل عنومرهنااه6 القمه م8 ,ه58 - ووائةط‎  )١( 


3 - 79 .6م ,1935 ,05قم 


7/1 


بودكهرى 


ل 00 


رب 


بادن ‏ باول. السر روبرت: ٠١8-7١5‏ 
باركر, ادوارد : /1© 1 

باركر جون : 7ا. /7©10. لمه؟ 

بنلر (سكرتير حكومة الهند) : ١‏ 

برهان الدين أبو اليسر (القاضي) : 77١‏ 
بكر صدقي: 21١‏ 58217, 5لاء 
الل قلل حىف لق عق كى 

٠١١ مف‎ 

بوزول. هيوستن: ١١5-1١١ 2٠١9‏ 
بول فيرونيكا: 7١‏ 

بولو(الجنرال) : 71/1 

بومان (الميجر) : ٠١9‏ 

بوند (المتر): © 

ييترسن. السر موريس: ١١» 1١١8‏ 


بيركنهيد (اللورد) : 41 


رت 


تبه دلنلي على باشا: 5114 
نمسين قدري: ١١9‏ 

نشرشل , السر وينستن : ”ا 
توفيق الحكيم : ورلدلا 

توفيق السويدي: /ا/ا١‏ 
توفيق وهبي : /ام١‏ 

نولان (البر وفسور): 5149 


توينبي. ارنولد: 0117 ١1١7‏ 
للحي لمكا 
تيسن (نالب ماريشال الجو) : ٠١٠١‏ 


رثع 


ثريا بك : م١‏ 
ج22 


جعفر خياط : 4+4 اء 149 ١اء ١١67‏ 
جعقر المكري: ١58.01.1؛‏ 
)4 ع هق 8ه +" 
الالال هلم 14 


جلال الحنفي (الشيخ) : 14 
حال باشا (السفاح) : 4 ملا 


. جميل الراوي: 7١١‏ ؟١؟‏ 


افا 


جميل صدقي الزهاري : املا *“م١ا‏ 
جميل المدفعي : وم اق 5١أء‏ 


لالال ؟اراء مما 


ك4 


حسن افندي (رئيس فرع الانحاد 

والترقي ني بغداد): ٠١‏ 

حسون فريد : 777 

حسين (ملك الحجاز السَابق) 0*. 7١‏ 
حكمت سلييان : "اا دم هم آ4ف1440 
حكمت عبد المجيد : 71717 ش 
حدي بابان : 214 15*21 


حمدي الباجه جي : /امم١ا‏ 


(خ) 


خالد الدرة: لم١‏ 

خالد افاشمي: ١١1١‏ 

خلدون ساطع الحصري (الدكتور) : نل 
خيري العمري: 4. «5. ١514‏ 


(2) 


دانتي : ”1 

داود (الملك) : ١1428‏ 

داود صليوه (المعلم) : //ا ١‏ 
داود فتو: ٠١4‏ 

درويش المقدادي : ١7١‏ 
دوبز. السرهتري: 45.148 
دي شير سومرست : 7١٠7١‏ 


ر( 


رامزي (الكرنل) : 2.3110 77 16 

رستم حيدر: ول 5ه 

رشاد افندي (السلطان في| بعد): 85 

رشيد الرماحي : / 

رشيد عالي الكيلاني : اف إفىى لالاكن الما 
رفائيل بطي : /ا11. 11485311417 ها 'م١ا‏ 
رمزي (الحاج ) .88 

رندل. جورج : الى مل على ١١‏ 

رئير: 76 ؟ 

روبين. فريدريك: 141 


م" 


(0) 


زكي مبارك (الدكتور): ١٠م١‏ 


زيد (الامر): 1١6‏ 54ل ه٠١‏ 


(سص) 


ساتوء ه. اي: ٠ه‏ 

سوق ستل خف 116 

ساطع الحصري: 17 177 684اء 

ا لف 

سامي شوكة (الدكتور) : 0715 7117ء 
2# 18" 

سامي مهدي : / 

ستر ومبر غ : 7147 

سعدي خليل : 149 9١الاء‏ ١7؟‏ 

سعيد ثابت : #لم١ا‏ 

سعيد التقشبندي (الشيخ) : ١‏ 

سكيف (الكرئل) : 777 

سلمان الشيخ داود: 1407. 

سليان (الملك) : 714 

سليهان فيضي : ١81‏ 

سليم الثالث (السلطان) : م٠7‏ 4ن 6م 
سليم طه التكريتي : 17 198ل لاولل ٠١4‏ 
ستدرسن باشاء السر هاري (الدكتور) : 11 
الك اال او اا ووو 

مو ادكل 014" 

سمث. ايان: 145؟” 

سمث. السر سبنسر : 781ل ره؟ 

سوشن. فون (الحئرال): > 


(رش) 
شار ل-روء. ف ا 10-0 
شتاينبك. جون: ١65‏ 
شكري افندي الالوسي : (انظر: محمود 


شكري الالوسي) 
شكسبير : ١4‏ 


(ص) 


صائب شوكة (الدكتور): 5١71١701١٠١‏ 
صادق حسن السوداني : ١7١‏ 

صادى خياط (الدكتور): ٠6١‏ 

صبر ي افتدي (امين صندوق البصرة): 1٠‏ 
صديقة الملاية : 47 

صفوة (باشا) اللوا: 407 

صلاح الدين الصباغ (العقيد): 5171 


صموئيل . موريس : 11414 
(ض) 
ضاري (الشيخ) : ١لا‏ 7م 
(ط) 


طه حسين : ١5174‏ 
طه الراوي: م14 ١7”‏ 
طه الهاشمي : ؟05”>»”"” 


(ع) 


عالية (الملكة) : 41 


عباس العزاوي : ١1/‏ 

عبد الاله (الأمس): 011١84‏ لا١1١1.‏ اال 4؟١‏ 
عبد الحبار الخياط : 9 ٠١‏ 

عبد الحسين الأزري: ١87‏ 

عبد الحميد الاول (السلطان): 14١؟‏ 

عبد الحميد الثان (السلطان): 5.14 8م١.‏ 4ه 
عبد الرخمن النقيب (السيد) : 92 48 +٠‏ 
عبد الرحمن (باشا) الحتيدري : ١1‏ 

عبد الرزاق الحستي : وق ه٠١٠١‏ 

عبد الرزاق السنهوري (الدكتور) : ١8417‏ 
عحبد الستار القره غغ ولي : 777 

عبد العزيز بن سعود (الملك) : *اه. هه 
عبد القادر البرآك : 4م58 

عبد الكريم عسيران: 5١4‏ 

عبد اللطيف ثنيّان: ١7.7 . ٠١‏ 

عبد اللطيف (باشا) المنديل: 6/7 

عبد الله الدملوجي (الدكتور): «1. 17ه. 
٠ه‏ مه 

عبد المحيد محمود: 71717 

عبد المحسن السعدون: 4. 1١‏ 1# 
55 © "هع تت لالا١‏ 

عبد المسيح وزير: فيل 

عبد المطلب أمين (العقيد) : ١67‏ 

عبد المنعم خلاف: 18٠‏ 

عبد ا#وفي رام ١ماء‏ كما 

عبود جورج: " 

عبود الدجيلي : 418 

عزة (الأميرة): 1١‏ . 

عزت (باشا) الكركوكلي : 74 


عزيز سامي : يفف 
علمدار مصطفى باشا: 55؟ 


عل (ملك الححاز السابق) : ١١9‏ 
عمل جودة الأبوبي : 11/17 

عمل (بن عبد المحسن) المدون: 51١‏ 
على الشرقي : ١47‏ 

عيلٍ ظر يف الأعظمي : 017١‏ 77 

عمل غالب العزاوي : ١7/‏ 

عمر بك : م١‏ 

عيى أفندي جميل زاده: ٠6‏ 


(غ) 
غاريت : م١٠‏ 
غازي (الملك) : 4 17 كن ث2 
5ل ملا ٠ع'ىم‏ اق 604 مف 
ال الل ا تر ا ا 
15.١1‏ ءللاطاطاء هما 
غروباء فرتيز (الدكتور) : ٠١٠‏ 
غيل. بيثر: «77#ا. /ا77 


(ف) 


فاضل حين (الدكتور): ٠٠١‏ 

فؤاد حميل : 27١7‏ /70717 

فاروق (الملك السابق): ١94.١9١‏ 
فانسيتارت. السررويرت: *47. 88م 
فخري الدين ال جميل: ٠١8‏ 
الفرزدق: ١66‏ 

فيصل الاول (الملك) : 47. ه4. ٠ه‏ 
94 حك الا خلال وال أكل 


ا را 
فيصل الثاني (الملك) : ١١17‏ 


(ف) 
القشيري: 51١٠١‏ 

رك( 
كامل الشرفي: / 
كامل الكيلاني : 7ه 


كر يكور اسكندريان: ٠١9‏ 

كلايف. السرر. : 14 

كيال عثيان : ١7/‏ 

كوركيس عواد : /ا١‏ 

كوكس . السر برسي : ”ا 

كير, السر ارجييولد كلارك : /الاء ١4م.‏ 
4م لال عق كاك أ١لء. ٠١“‏ 
ليجمان (الكرنل) : "1١‏ 

ليئين: 14" 


(م) 


ماسينيون. لويس (المستشرق): ١47‏ 
ماككيرث (الكرنل) : 

ماكوفسكي . ماكس (الدكتور) : ١6‏ وها 
منى عقراوي (الدكتور) : 777 

محمد امين العمري: ١77‏ 

محمد بهجة الأثري : 717 

محمد زكي : ١47‏ 

محمد حبيب العبيدي : ١/417‏ 


محمد عبد الله عئان : م١‏ 


محمد رضا الشبيبى: /1م١‏ 


محمد علي باشا: ١61‏ 

محمد علي فاضل : 7/8 

محمد فاضل (باشا) الداغستاني : 4" 
محمد مهدي الجواهري : اما 

محمد مهدي كبه: ١1717‏ 

محمود (جلبي) الشابندر: ه4١‏ 

محمود شكري الآلوسي: 706. /اء /الم 
محمود لطفي (العقيد المتقاعد) ١١4‏ 
محمود نديم اسماعيل (المحامي) : بدا : 
حي الدين بن عر بي : ”7 

مدحت باشا: ١8‏ 

مصطفى الرابع (السلطات) : 155 
مصطفى جواد (الدكتور) 17. 21 
مال ١:8‏ لاأول *١؟‏ 

معروف الرصافي : 0٠١‏ 77 7لاء 
/الاء ١178‏ | 

معر وف الكرخي (الشيخ) : 77 
نمفورد. لويس : 71784 

المنصور الأيوبي (صاحب حماه): 717١‏ 
مهدي مقلد (المحامي) : ١17‏ 


موزلي. السر أزوالد: ١174‏ 
موسى على (العقيد الطيار) : لقف 
ميخائيل عواد : وفنا 


مير بصري : ١4‏ 
3( 


نابليون : ١‏ و الاك الويف 


ناجي معر وف : وخر 

الناصر لدين اقه (الخليفة) : ١١١‏ 

نافع الملاح : م 

ناظم باشا (والي بغداد): /ا1. 57014 
ناظم باشا (الفريق ‏ والي بغداد) : ١7‏ 
ناميبر. السر لويس :.717 

نوراد ونيكيان افندي : /71 

نوري السعيد: لاه. 8ه. 50. لالاى 
ا ا ا اا الا 
م اي 


زه 


هاليفاكس (اللورد): ١١5‏ 
هاروث (الكرنل): 44 

هتلر. ادولف: .7١8‏ 4م 
مف ريز السر فرانسيس : 6ه 
هملٍ (البر وفسور): 777 
هوف. فون (الكولونيل) : ٠١4‏ 
هول. أي. سي : 44 

هولت. فيفيان (الكابتن) : 

هئ (الجنرال) : 4م 


و( 


وارد جي . جي : الى ام كى 

وحيد الدين افندي (السلطان فيرا بعد): 75 
ووتر هاوس (الكرنل) : 44 

ويلينئغتن : رشنا اذا 


(ي) 


ياسين الهاشمي : لاا. 0144 1ه 5٠0‏ 
*الا. تلان فلل على "الى 

باك ا يذ الع حر ا 

ه١٠‏ عمال /الا1 2 امل 

1 يحى الدباغ : ١4‏ 

يوسف العطا (السيد) : /ا١‏ 

يوسف غنيّمة : 011 اء 

١7/5 - 1١1/١ 

يوسف المولى (المحامي) : ١717‏ 

يونس بحري : للا 


231»ظ 


(استدراك) 


أن الوتايق الأربع التي وردت في ملحق الفصل المعنون : 
«مقتل الملك غازي في الوثائق البر يطانية» (ص 1١١7‏ -14؟١).‏ 
سقطت منها مع الأسف أرقامها التي يستطيع من يرغب في 
مراجعتها أن يستدل بها عليها في دور الوثائق البر يطانية» ولذلك 
ندونها في أدناه معتذرين لهذا السهو؛ 


الوقيمة رقم 715 : 
برقيسة غك امسر هيوستن بوزويل (بغذناد) الى وزارة 


وثائق وزارة الهند: (2154) 5/12/2861 8 ع1 8و 


الوثيقة رقم (7) : 
برقية من المستر هيوستن بوزويل الى وزارة الخارجية, مرقمة 
ومؤرخة في 4 نيسان ١979‏ (ص :)١١4‏ 


وثائق وزارة الهند: . (5/12/2861)2162 8 علا 8م 


َ123ظ> 


الوثيقة الرقم (7) : 
برقية من وزير الخارجية الى المستر هيوستن بوزويل مرفمه 
7 ومؤرخة في 4 نيسان ١979‏ (ص :)١١8‏ 


وثائق وزارة الهند : (2183) 5/12/2861 8 علا 08 


. الوثيقة رفم 10 

تقرير سري من المستر هيوستن بوزويل الى اللورد هاليفاكس 
رقم ١68‏ ومؤرخ في ١١‏ نيسان ١9178‏ (ص :)١١5‏ 
وثائق وزارة اهند : (4035) 5/12/2861 8 نا 08! 


ار ستخر جنا هذه الوثائق من مركز وثائق وزارة المند في 
ل ء ورقم هذه الوثيقة الأخيرة (رقم 4) في سجلات وزارة 
الخارجية هو: 


3 /72 /2820 حا 


5 


كتب أخرى للمؤلف 


اليهود والصهيونية في علاقات الدول الكبرى )١9517(‏ 

العراق في مذكرات الدبلوماسيين الأجانب )١9579(‏ 

حكايات دبلوماسية )١91١(‏ 

بيرو بيجان: التجربة السوفيتية لانشاء وطن قومي بودي 
ففنطة 1 

جهاز الدبلوماسية الاسرائيلية وكيف يعمل )١9/817(‏ 

العراق في الوثائق البر يطانية : سنة )١94/( ١975‏ 


25"4 


ف و 


مطبعة اشبيلية الحديثشة 
السبيعر اد ور" وثبار ,. بغداد 


هينات لاا 


ظ | ظ 


